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أخي المسلم... 

السلام عليك ورحمة الله وبرکاته 

إذ أنّ هذا الكتاب» لك خاصّة؛ وللعرب... والناس عامّة. فلعلّك 
تؤمن معي بالحديث المأثور: «إذا عر العرب عر الإسلام». 

وبعد.. 

فائي (إذا سمحت) أعرفك بنفسي: 

آنا مسلمء مثلكء (أؤمن بالله وکتبه ورسله» وبالیوم الآخر...) 
ساءنى (ويسوؤك أنت أيضاً) ما يتقوّله المغرضون عَلَى نبيّنا ية من 
السخافات والأكاذيب» وما ينسبون إليه من الأعمال التي يندى لها 
الجبين خجلاًء وکل ما لم ينزل الله به من سلطان... فهو (في 
زعمهم): 

يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويحض عَلّى مكارم 
الأخلاق» ولا يعمل بأحكام شيء مما يقول! 

أمّا الدليل عَلَى صحة هذا الاتهای فهو هذا الكتاب» (الذي بين 
يديك الآن المرقش بالصور المنقولة عن مفترياتهم» والذي هو ليس 
بأكثر من محاولة إلقاء الضوء عَلَّى هؤلاء المضللين» وكشف أساليبهم 
الخادعة المضللة التي طالما شكا منها الناس... وإن كانت تأتي هذه 
(الشكوى) في الغالب» ناعمة (تلميح بغير تصريح) غامضة مبهمة. 


۵ 


الفارق... نها هنا واضحة وصريحة (النقاط فوق الحروف) وبغير 


مواربة. 
یمود الفضل في ذلك إلى «البرازیل» التي وفرت لنا أسباب هذه 
الحرية. 


(ولا بد من تسجيل هذه المأثرة الكريمة» لهذا البلد الكريم). 


تَؤْطِنَةٌ 
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يشبه هذا (الکتاب) عمل إنسان ما مر عَلَى مدينة... فاذا به يرى 
كلّ ما فيها مقلوباً ومشوّهاً : الناس» والأشياءء والطبيعة! 

لغاية أن الأفاعي كانت تسیر في الأسواق باسمات الشغور؛ 
موردات الشفاه والخدود» بارزات الأرداف والنهود. 

ورأى الناس يزحفون عَلَى بطونهم زحفاً... 

ووجد الله بين هولاء: یمازح هذاء ویشتم ذاك... یتنکر لعباده 
المخلصین فلا یمرفونه... یکشف عن ساقه» ویضع رجله في النار... 
ويغرق في الضحك!! 

ورأى أشياء كثيرة غريبة - غير هذه - فعاد مدهوشاً ليأتي بحزمة 
أخشاب كبيرة» عَلَی أشكال عصي ومناجل... مضى يزرعها في 
الشوارع والطرقات... إشارات تعجّب (!) واستفهام (؟؟)... صارخا 
في وجوه القوم: يا ناس لماذا أنتم... ومدينتكم هكذا؟! 

وه وقد أسقط في يده فلقد كانت اللغة مقلوبة أيضاً 
ومشوهة - وکل ما عرفه عن المدينة الفريدة من نوعها : 

ها خاصّة بفئة معينة من الناس» فهي تعنی بقولبة عقولهم 
وقلوبهم وغسلهاء وإعدادهم لممارسة العمل الذي یکفل للمدينة البقاء 
والخلود وللأيام أن تدور برتابة النواعير فلا تتجمّد فیها الحركة 
والحياة. 


إلى هذه المدينة المدهشة أسير بالقاریء - في هذا الکتاب - للقيام 
بجولة عنيفة رهيبة... لكي يرى بعيني رأسه ما رأیت. 
في شك عصيّها ومناجلها في طرقات الناس. 

(في الصفحة التالية: صور لبعض معالم المدينة الفريدة...). 


يكشف ربّنا عن ساقه 


أسلم عن عطاء او در RE ERLE‏ 
النبي ية يقول کشت ربا عَنْ سَاقِهِ َيَسْجَدُ ل له کل مُؤْمِنِ وَمُؤْمِئَةٍ 
[ص البخاري م۰۲ ص: ۲۰۷]. 
[صحیح البخاري: المجلد الثالث الصفحة ۳۰۷] 


الرسول ُء قتل؛ وسبی... 
فقتل النبي المُقَاتِلَةَ وسبي الذَّرْبّة. وکان في السبي صفية 
فصارت إلى دحية ة الكلبي. ثم صارت إلى النبي ي فجعل عتقها 
صداقها.... [ص البخاري م۳ ص۹٤]‏ 


ولعن... 

سالم عن أ بيه آله سمع رسول الله و إذا رفع رأسه من الرکوع 

من الركعة الآخرة من الفجر يقول: الم الْعن فلاناً وفلاناً وفلاناً 
بعدما يقول سَمعٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رب لك الحمد.... [ص البخاري م۰۳ 
ص۰۲4 ومجلّد ٤ء‏ ص۱۱۲]. 

وقال: يحشر اس عا البعران 

رضي الله عنه عن النبي کل قال: ي تانق الاس على تا 

طَرَّائِقَ : رَاغْبِينَ رَاهبین لاج عل سے زا قري زا نل 


۹ 


تیر وَعَشَرَة علی یره ور هم از کل مَعَهُمْ حَيْتُ قانُوا.... 
[صحيح البخاري م6 بسي 

قد توحي الصورة (الكلام أعلاہ)ء بأتنا أمام قراءة جديدة لكتاب 
ااصحيح البخاري»”“ اکور 

إذ الأحاديث الأربعة فيها منتزعة منه (خاصّة) دون سواه. 

وهذا (الایحاء) یتّفق والحقيقة إلى آبعد وت .. لو لم يكن 
الاهتمام» قبل ذلك» موجّهاً كلّه نحو الأهم لا وهو تسليط 
الأضواء عَلَى مسيرة الأمّة العظيمة» التي تترسم هدى «الصحیح» 
وتتحری سبله وخطاه. 

والتي یقف علماژها وفتهاژها خلفه» یومنون به» وینصرونه. 
وینشرون تحالیمه في كافة أنحاء المعمورت» ویضعونه فی المرتبة الغانية 
بعد القرآن الكريم» بل ویجعله بعضهم قرف صراحة ووضوحا! 

عنه ياد العالم مادته في الکتابة عن الصوم والصلاةء والزكاة 


وغیرها... 
ومنه یقتبس الشیخ خطبته» فيرتقي المنبر لیعظ بها عباد الله 
الصالحین. 


)١(‏ البخاري: هو محمد بن إسماعيل البخاري. حبر الإسلام» والحافظ لحدیث 
رسول الله َة صاحب (الجامع الصحیح) المعروف بصحيح البخاري؛ وكتاب 
(التاريخ) وكتاب (الضعفاء) في رجال الحدیث؛ و(الأدب المفرد). ولد في 
بخارى سنة 94١ه/‏ ١٠م‏ ونشأ يتيماًء وقام برحلة طويلة في طلب الحديث» 
وجمع نحو ستماثة ألف حدیث اختار منها في صحيحه ما وثق برواته. وكتابه 
هذا يأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم. توفي في سنة 2۸۷۰/۸۲۵۲ 
(الأعلام ۲۵۹/۲). 
(أدب الحديث الثبوي؛ الصفحة 4۲] 


۱۰ 


فهو سيّد الکتب الدينية (الاسلامیة) بغير منازع» ومثل امرأة 
القيصر ‏ فوق مستوی الشبهات. 

وواضعه (الامام البخاري)ء الذي (قد) لا یعدو... أن یکون رمزاً 
لوسيلة ترمی إلى آهداف بعيدة» وغایات» جعلت منه «حصان 
طروادة». رفتة لا تطاولها القمم : 

فهو الذي «حفظ عشرات الألوف من الأحادیث قبل أن ینامز 
البلوغ ولما نضج علمه شرع في تمییز الأحاديث الصحيحة من غیرها 
بعد أن عرف عللها ووجوهها معرفة لم تتم لأحد مثله» فکان المقدم 
بذلك عَلَى جميع علماء الأرض“"". «وهو حبر الاسلام» والحافظ 
لحديث رسول الله ٤...‏ يعظمه العلماء غاية التعظیم؛ ويعتبرون كتابه 
«الجامع الصحیح» المعروف بصحيح البخاري في أعلى درجات 
الصحة والوثوق: أصح كتب السنة؛ ومن أصمٌ الكتب بعد كتاب 
اه( 

أحاديثه وفيرة (ستمائة آلف حدیث) ومنتشرة في كل مکان: في 
الکتب والمجلات الدينية وغیر الدينية وااضسجف ومان وسائ 
الاعلام. 

يتأثر بها الشيخ على منبره» والشاعر في قصیدته» والأديب في 
مقالته» والناس: من هژلاء من استعاض بالحج إلى قبره يدلا من 
الحج إلى بيت الله الحرام؛ وزيارة قبر الرسول کل . 

یتضح لٹا بعد هذه التقدمة» أنّه في صالح كل مسلم» 





)١(‏ ترجمة البخاري في الصحيح: م١ء‏ ص". 
(۲) أدب الحديث النبوي: ص4۲. 
(۳) المسلمون الروس في (خراسان): مجلة العربي (۳۰۸) تموز ۰۱۹۸۶ 


۱۱ 


الواجب المحتم عليه أن يكون عَلّی معرفة طيّبة بالکتاب الذي يسيّر 
شؤون حیاته. ویتحکم بأمور دينه ودنياه. 

فعلى هديه» وبوحي من أشياخه» يقوم ليتوضأ فيحسن الوضوء؛ 
ويؤدّي ما عليه من الفرائض... وينظم علاقاته بأهله وأولاده» وبالناس 
تع ويحدد معاملاته معهم. 

ومع ذلك» فإنّ الأكثرية الساحقة من المسلمين لا تعرف الكثير 
عن الکتاب الذي هو عَلَى هذا القدر الكبير من الأهمية والخطر. 

يأتي هذا التأکید ۔ البعید عن الغلو - حصيلة اختبار واتصالات 
آجریتها مع عدد من الأئمة والمرشدین اسأل فیها عن آنباء الصحیح» 
فجاءت الأجوبة تزكي كل ما کتب عنه» وما قيل فیه... لكنّها اعتمدت 
كلّها عَلّی هذين الموردین (ما قیل فيه» وما كتب)» وافتقرت إلى 
الاطلاع الكافي عليه؛ وإيلائه ما يستحق من العناية والدرس 
والتمحيص» وهذا مما یوسف له آشد الأسف! 

لست مدعیاً التفرد بهذا الشرف الکبیر» أن أكون بين أناس قلائل 
قامت بينهم وبين أصحّ كتب السنّة علاقات حميمة. وهو الكتاب الذي 
نشر قبل ما يزيد عَلَى ألف ومائة عام ولا يزال...0©. 

وكان للصدفة وحدها الفضل في الوقوع عليه. كما سنأتي فيما بعد 
عَلَى ذكر أسبابها. 

اعتبرت بعد ذلك» فرضاً علي محيّماً: وضع هذا الكتاب الذي 
سيكشف أوراق البخاري» وأوراق صحيحه المعتبر أصحٌ الكتب بعد 


کتاب اللہ 


() ولد البخاري (صاحب الصحیح) في سنة ١۱۹ھ/‏ ۸۱۰م في بخاری وتوفي سنة 
۲ في خرتنك من قرى سمرقند (الإعلام .)۲٥۹:٢‏ 


نہ 


فيرق کل متا؛ نحن العامّة. وتری الخاصّة أيضاً: هوية واضع 
الصحیح(۲ وهوية صحیحه. ونری معاً رأي القرآن الکریم بناثبه (ثانیه 
مرتبة). والصلاة والروابط» والعلاقات القائمة بینهما» ورأي کل منهما 
بالآخر. 

كتاب...: هو وقفة تأمّل واعتبار... لكثّه ليس بطراً عَلَى أي حال» 
بل حاجة ملحّة للإسراع في العمل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ 
والوقوف أمام المشكلات ومجابهتها وجهاً لوجه. 

هو کلمة حقء وتيت فيها ما استطعت قول الحق؛ مثلما علّمنا 
الكتاب الذي آنزل عَلّی محمد بن عبدالله: «... كونوا قوّامين 
بالقسط» شهداء لله ولو عَلى آنفسکم أو الوالدین والأقربين» إن يكن 
غا آو فقیراً فا أولی بهما...».. [۱۳۰:4]. 

وقد حاولت جاهداً ألا افزط في مسوولية الکلمة» مبتعداً ما 
أمكنني الابتعاد عن مواطن الشطط والطفیان. 

ومع ذلك فقد لا یکون حالفني الحظ في بعضها - جل من لا 
یخطیء - عند حدوث هذا... لا يسعني إلا التوجّه إلى الله» والی 
القاریء الكريم في طلب المغفرة من الهفوة غير المتعمدة. 


بقي الاسم! (يوم يضع الله رجله في النار) الذي قد یعجب 





(۱) قد يكون الامام البخاري بریتآمن كثير ممّا نسب إليه» فالذي يكذب عَلَى الله 
ورسوله لا يعرّ عليه أن يقول قال البخاري. إِنّما من هنا يرمز إلى کل ما جاء في 
(الصحيح) الموضوع باسمه في أربعة مجلدات طبعة ۰۱۹۷۸ دار المعرفة . 
بیروت . لبتان. ۱ 


NY 


القاریء له ومنه. فهو في حدّ ذاته مثير فعلاًء لکن هذین (العجب 
والاثارة) سیزولان حتماً» من الایضاحات الآتية في بداية هذا 
الکتاب» وفي آعقاب هذه الكلمة مباشرة. 
والله هو الموفق الهادي إلى سبیل الرشاد. 
المولف 
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مدخل 


ایضاح لا بل منه 


الا تزال جهنم يلقى فیها وهي تقول: هل من مزید؟ حتی يضع 
رب العرّة فيها رجله (وفي رواية: علیها قدمه)» فينزوي بعضها إلى 
بعض فتقول: قط قط" متفق علیه. 

الحديث لشيخ الاسلام ابن تيمية: عن النبي ڪيا . 
واستقصاء 


الحدیث (لا تزال جهنْم...) والشرح: من كتاب شرح العقيدة 
الواسطيّة لشیخ الاسلام ابن تیمیّة (ص‌۹۸). 


)١(‏ قط: حسبي. 

(۲) جاء في الشرح: (قوله (لا تزال جهنّم. ..) في هذا الحدیث إثبات الرجل والقدم 
لله عر وجل» وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات فتثبت لله عَلَى الوجه 
اللائق بعظمته سبحانه. 
والحکمة في وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها كما في قوله: 
(لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين) ولما كان مقتضى عدله ورحمته أن لا 
یعذب أحداً بغير ذنب» وكانت النار في غاية العمق والسعة حقّق وعده تعالى 
فوضع فيها قدمه فحینئذ يتلاقى طرفاهاء ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. 
وأمّا الجنّة فإنّه یبقی فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم» وأوسع لهم 
فينشىء لها خلقاً آخرين كما ثبت بذلك الحديث). 


۱۵ 


- تألیف العلامة خلیل الهراس» المدرّس بكلية آصول الدین. 
- ومراجعة الاستاذ الکبیر عبد الرزاق عفیفی :رئيس آنصار السئّة 
اة 
- وإرشاد ‏ في الطبعة الممتازة - سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» مفتي المملكة العربیة السعودية. 
- وتوزیع رابطة العالم الإسلامي» بمگة المكرمة. 
د تقر محمند عبد المحسن الختبی» صاحب المكتبة السلقیة 
بالمدينة المنوّرة. ١‏ 
لِجَهَنّمَ مَلِ امتَلآتٍ وَتَقُولُ هَلْ ین مَزِيدٍ نیم الرّبُ تَبَارَكَ 
وتَعَالَى كَدَمَهُ عليها کول ق قَظ قَّظ.. [ص البخاري م0۲ صفحة ۲۱۹۲ - 
تَمْتَلِىءُ وَيُرْوَى بَعْضُّهًا إِلَى بَعْضٍ ولا یم الله عَرَّ وَجَلَّ من خَلْقِهِ 
أحداً. وأا الب ِن الله عَرٌ وَجَلَ يُنْئِىء لها خلقاً * ربخ 
وایضاح... - ۲ 
اخعصسمت الجنّة والتار إلى رهما فقالت الخار: أوثرت 
بالمتكبّرين والمتجبرین! وقالت الجنّة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء 
الناس وسقطهم؟! 
قال الله للجنّة: أنت رحمتي آرجم بك من آشاء من عبادي... 
وقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء من عبادي ولکل واحدة 
منكما ملؤها قال النبي كَِّ: فأمّا النار فلا تمتلىء فينشىء لها من يشاء 
فيلقون فيها: فتقول: هل من مزيد ثلاثاً حتّی يضع قدمه فيها (وفي 
رواية رجله) فتمتلىء ويرد بعضها إلى بعض وتقول: قط قط قط 


٦ 


وعرّتك. ولا یظلم الله عر وجل من خلقه أحداً وآمّا الجنّة فان الله... 
ہم لها غ 

وقال لار انب عَذَابِي أُصيبُ بك مَن أَشَاءَ وّلکل وَاحدَةٍ منکما 
یلڑھا۔ قال نأمًا الجنةٌ فإنّ الله لا يظلم من خلقه أحداً وه ینشیء 
للنار من يشاء فیلقژن فيهاء فتقول هل من مزيد ثلاثاً حتى يضع فيها 
قدمه فتمتلی.... [ص البخاري م۰4 صفحة ۲۸۹] 





(۱) صحيح الباري؛ المجلد الثالث» ص۱۹۲ والرابع ص۱۵۳ وص۲۸۹. 


۱۷ 


سر التسمية 


من سياق الأحاديث (هذه) تنّضح الأسباب الکامنة وراء تسمية 
الکتاب ب 


«یوم یضع اللہ رجله ف النار» 

اقتضی الاسراع بعرضهاء لغلا يدور في خلد القاریء أن هناك 
تجرؤاً عَلیٰ اللہ من ناحية المولف. 

إذ... الذي یقول ب: إِنَّ الله یضع رجله في النار» هو ابن تیمیة؛ 
الملقب بشيخ الإسلام. . ومحمد بن إسماعيل البخاري» المعروف 
بالإمام البخاري. وجماعة الأئمة والعلماء المتّفقون عَلَى صدق 
الحديث الذي يقول: «كانت النار في غاية العمق والسعة»» ما معناه: 
إن الله لم يتقن صنع النار» ولا صنع الجة. وذلك بالرغم من أن هذا 
«الاستنتاج» يكذب القرآن وقوله بان الله قد أتقن صنع کل شيء» 
ا ا 

...صت ألو ای انق کل کي 

1 و لفت تدر چ . 


وأنّه «ینشیء للنار من یشاء» وکأنه (سبحانه) في محاولة يائسة 





(۱) سورة التملء آية ۸۸۔ 
(۲) سور الق آي ۹٤ء‏ 
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لملثها - فيلقون فيها (بغیر ذنب فعلوه) وکتابه من ذلك في غاية 
الوضوح يؤكد عَلَى: ده یم یال دري . 
کذلك في زعمهم «أنّه ینشیء للجنة خلقاً» مخالفة صريحة للقرآن 


الکریم» وقوله : طوَإِتمَا ورت أجررڪ يم الْتسمة»”". 





.٦٤ سور السام آية‎ )١( 
سورة آل عمران؛ آية ۱۸۵۔‎ )( 


مفاجئات 


فوجثت ہما سیفاجاً به الكثيرون» بقراءة حدیث ابن تيميّة (المتقدم 
ذکره) وعجبت كيف عجزت عقولنا عن استیعاب الفکرة الدالة على 
المعرفة بالله سبحانه» ووجوده وجوداً كلياً في کل زمان ومکان - 
معكم أينما کنتم» - دون أن يحدّة زمان أو مکان» وبغير واسطة أيد 
وی ان بت وكأننا لا نستطیع 
أن نتصور أنه موجود بغير هيولي. . 

فذهبت من فوري» بالحدیث» إلى إمام المسجد القريب» أسأله 
فیه» وآنس برأیه. فأجابني - يرم الت يوهذالة. پاسعتکار قائلا: 
«أعوذ بالّه!). 

فاریته الحدیث لكي يقرأه بنفسه فلم يکد ينتهي من قراءته له 
حتی تهللت آساریره وأخذ الاقرار بسلامته مکان انکاره؛ والتصدیق 
به محل الاستعاذة بالل منه. 

وفعل الحدیث المطبوع في کتاب - جاء مشفوعاً بأسماء (ضخمةا 
خلعت عليها الألقاب بغیر حساب - فعل السحر في نفس الإمام. . 

فقال بلهجة المطمئن الواثق من روحه: «الأصح قدمه». 

وكان إن رأيت في سرعة التسلیم والقبول» من جانب مسوول 
ینتظر منه أن یکون عَلََى قدر وافر من البقظة والحذر آمراً آکبر غرابة 
من الحدیث عينم ودليلاً عَلَى أن كثيراً من الحراس. .. قد ترکوا 


۳۱ 


السهر والحراسة» وأن النواطير التي عناها الشاعر: «نامت نواطیر 
مصر عن ثعالبها. . ٠.‏ لیسوا نياماً في مصر وحدها . 
کبری المفاجئات 

لکن کبری المفاجثات جمیعا وآشدها عنفاً كانت تکمن فى 
شرح مستفیض لاحد الائمة ئمة الکرام. . ذهب یعالج به قصة المعراج 
الشهيزة» والأسباب التي دفعت بالرسول الکریم لكي یعرج عَلَى 
موسی لاز - في السماء السادسة (وقيل في السابعة) ‏ دون باقي 
الأنبیای وهو عائد من لدن خالقه بخمسين صلاة مفروضة عليه وعَلَى 
اك في البوم واللیلة الہ اثراي والتصیستن » وعودته مراراً (بطلب 
من موسی) إلى ربه يسأله التخفیف عن أمّته. 

قال لا فض فوه» في تعلیل ذلك: «إذا أنت عزمت عَلَّى بناء بيت 


3 


طبعا. . . !). 

وعزا «التفوق الموسوي» إلى كثرة معالجته لمشكلات بني 
إسرائيل: وأمورهم آشد المعالجة. . 

كان يتكلم باعتداد وثقة» ولا غرو في ذلك» فهو خرّيج أكبر 
جامعة إسلامية في العالم؛ «الأزهر الشریف». 
المخاض 

عدت بعد «المحاضرة القيّمة؛ مکتثباً حزیناً۔ أفكر بهول النتيجة 
التي أوصلتنا إليهاء الأفكار النيّرة. وأراحتنا - بعض الراحة ‏ من 
العتب الالهي المتسائل مراراً وتكراراً: «أفلا تتفگرون؟ أفلا 
تتذکرون؟». ١‏ 


۳۲ 


بلی! يا رب... فها نحن نفگرا... وهذه هي ثمار تفکیرنا: 
الرسول العربي : محمد گل راعي الغنم؛ یمر عَلَى السماء.. 
السماء التي سال المشرکون نيك (آية) بأن یرقی إليها... فأوحیت 
الیه او و ی (وفي آواخر سورة الاسراء عینها) ...سبح 
کن کت لا جا رک 6( 
وحذّرته من مجاراتهم» وقلت له: ون كن گر یک رہم 


عر 


سا اس الد از سما فى الکعاه کم ی قرو 
0 


2 


کا ہے 


4 اه لَجَمَمَهُْ عل اد لا تک ین ألجَهرن> 
فالسماء التي عنيت.: .. جعلوا من نبيّك مراسلاً فيهاء یقوم 
مہ ا ۰ .. بوحي من واضعي «الأحاديث» الملنّقة 
العاملة عَلَّى نقض آياتك ‏ كي يلتقي بموسی 4# (المهندس 
اليهودي)؛ لیسلّم عليف رال نها نطق آلة اغربء ما لا عطیق 
ویستشیره في الصفقة التي عقدها مع رك هل مي عاد - بعد أن 
طوى كتابه عند الآيات التي 7 تقول: هلا تک الله شا الا 
وا کچ "ء وقد استهواه ‏ بدلاً من حديثه (الظن أكذب الحديث) - 
بیت من الشعر یقول: 
ولا يكن فك الا سيّفاً ان سوہ الظن من حسن الفطن» 
- قلت ولیستشیره في الصفقة أعادلة هي آم جائرة؟ والتي 
بالطبع... لم تعجب الدكتور موسى (موسى المعراج).. 
فکانت لازمته لمحمّد : (ارجع فلیخلف عنك ريّك...1 





۰۹۳ سورة الاسراء اب یل که آية‎ )١( 
.۳۵ سورة الأنعام آية‎ )۲( 
.4۲ سورة البقرت آية ۰۲۸۲ والاعراف آية‎ )۳( 


۳۳ 


وزهوه عليه : «آنا آعلم بالناس منگ...0. 

فبوركت الافکار التيرة المستنيرة. 

وراحت تتململ في رأسي أسئلة كثيرة» متوثبت قلقة تبحث عن 
آجوية شافية مقنعة... قمت بجمع فلولها وطرحها بمقال تحت عنوان: 


الاسراء والمعراج 
نقتطف منه ما يلي : 

جاءت قصة المعراج في تفسیر الجلالین - تفسیر القران للامامین 
جلال المحلي وجلال السيوطي - تفسیراً للآية الكريمة الاولی من 
سورة الاسراء: «سبحان الذي آسری بعبده ليلاً من المسجد الحرام 
إلى المسجد الاقصی الذي بارکنا حوله لثریه من آیاتنا إِنّه هو السمیع 
البصیر» القصة : 

قال گ: «أتيت بالبراق وهو دابّة أبيض فوق الحمار ودون البغل 
یضع حافره عند منتهی طرفه. فرکبته فسار بي حتی أتيت بَیت 
المقدس» فربطت الدابة بالحلقة التي تربط فیها الأنبياء». یقول 
المعراج : 

أذن جبریل وتزلت الملائكة من السماء» وحشر الله له المرسلين» 
نصلی بالملائكة والمرسلين ]مایا ساله چیریل؛ آندری تن صلی 
خلفك يا محمد؟ قال: لا. قال: كل نبي بعثه الله تعالی. 

قال ثم عرج بي إلى السماء الدنیا؛ فاستفتح جبریل؛ قیل مَن 
آنت؟ قال جبریل: قیل ومن معك؟ قال محمّدء قيل أو قد أرسل الیه؟ 
قال: قد أرسل إليه ففتح لناء فإذا أنا بادم فرخب بي ودعا لي» ثم 
عرج بي إلى السماء الثانية» وتكرّرت نفس الأسئلة والأجوبة: من 
أنت ومّن معك أو قد أرسل إليه حتّى السابعة... في السماء الثانية فتح 


£ 


لناء فإذا بإينى الخالة عیسی ويحي... وفي الثالثة بیوسف وإذا هو قد 
أعطي شظر الحسن؛ زنج السماء الرايعة بأفریس: في السقامسية 
بهرون» وفي السادسة بموسى» وفي السابعة بابراهیم». صلوات الله 
وسلامه علیهم آجمعین. 

ولنبدأ الآن بالتساقلات : 

... إذا كان آقرب نجم إلينا من مجرة أخرى (غیر نظامنا الشمسي 
وكواكبه)» یبعد آلاف السنین الضوئية؛ وطول الثانية الضوئية الواحدة 
(ٹلاثمائة آلف کیلومتر) مغل المسافة بين الارض والقمر تقریباً 
ومساحتها مربّعة مثة وئمانین مرّة مساحة الأرض بما فیها من ماء 
ويابسة. 

فلماذا تتقوقع كبارت وتصور کبناية ذات طوابق سبعة... كل 
واحدة بشقة صغيرة لا تب تسم لاکثر من عائلة صغيرة» والا فما بال 
موسی لا يساكن آخاه هرون؟ با ا لاک شریکه ووزیره؛ 
«واجعل لي وزيراً من أهلي» هرون أ خي أشدد به إزري» وأشركه في 
آمري؟!۷. 

ولنا دلیل عَلَّى أنّ المعراج لم يكن معروفاً أيام ذاعة خبر 
الاسراء ولا مرتبطاً به» فقد أكبر كثّار مكة قول رسول الله خبر 
الاسراء وقالوا له: فلن مرج لك حى تنج لا من الاتض واي . 
وفي هذا دلیل قاطع عَلّى أنّهم لم یکونوا قد سمعوا بالمعراج ولا برقيّه 
إلى السماءء وبين آية الإسراء وهذا التعجيز ۹۲ آية. 

وأدلّة كثيرة علی مغالطات تكاد تکون بلا حصرء منها : 
۔ نسيان الملافكة والأنبیاء جمیع أنّ محمداً صلی فيهم قبل فترة 


(۱) سورة الاسرای آية ۹۰ء وآية ٩۳‏ 


Yo 


وجیزة (ماماً في بيت المقدس) فکان يتكرّر السوال في کل سماء: 
مَن أنت ومّن معك؟ 

35 توزیع السماوات توزیعاً جانبه العدل» إذا كان قد تم ذلك عَلَى 
آساس التكريم فقد ظل محمد نفسه خارج هذه الدائرة» ونوح 
(صاحب آشق وأطول رسالة حدّثنا عنها القرآن: وقد لس 
تا اک رمد فلت نهم آلت سک بل يت 46 وکشیر 
رتفد 

۔ حشر ان عمداً (في السماء الثانیة) - بخلاف ما تم للأخوین 
(موسی وهرون) حيث انفرد كل منهما سماء في الدرجات العلی - 
رغم ما امتازا به من تبشیر الملائكة بمولدهما والتسلیم علیهما؛ 
هما «ابنا الخالة»» يحي بن زکریا وعیسی بن مریم : 
ففي يحي ر ڪرا 5 سرك بعر اسم كن...4.. [سورة مریم 

آية ۷]؛ وسلام عليه یوم ولد ویوم يموت ویوم يبعث حا.. [سورة مریم 

آية ۱۵]. 


و قاس عسو عدف میق 


وفي ابن مریم لد ات الملتيكة يمرم إن أله بر کلم عن 


مود اس 


ری ےے 


سم یی سی ان مریم وها فى ایا ارم ومن الْمريين4.. [سورة آل 
عمران آية 46]. 
«... وجعلني مباركاً أين ما کنت... وبراً بوالدتي... والسلام علي 
یوم ولدت ویوم أموت» ویوم بش ا [سورة مریم ۰۳۱ ۳۲ و۳۳]. 
- کذلك... لم یتناول التکريم أنثى قط! وعَلّی راس هولاء؛ ابنة 





.۱6 سورة العنکبوت؛ آية‎ )١( 
مُبھات: لا تََرَبُ الأنثى ممابقهم  في زعمهم لو را خزباع لاغلموا‎ )( 
قلیّبخثوا عَنْ مواخیر تلیق بھغ فَيَعبَعُونَ بهاء إن صح ما رَّعَموا‎ 


۳۹ 


عمران وقول الملائكة لها «َإوَإِذ كك اة رتم اد آله مدب 
ور تاملک على ساي العنليرت4.. [سورة آل عمران» آية .]٤٤‏ وكأن 
ی ور موی 
وم ےم ور وه مه ےگ 7 r‏ ا 


تہ لزیڈ کیکٹ جره جن ورتم کو تن تا معط 
من ه.. [سورة النحل» آية ۹۷]. 
موسی بالمؤمنين رؤوف رحيم 

ثم يعود ی وقد فرض الله عليه وعلّی أمّته خمسين صلاة في 
الوم والليلة فيقول (الحديث للمعراج): فنزلت حتّى انتهيت إلى 
موسى فقال ما فرض عليك؟ قلت خمسين صلاة في كل يوم وليلة؛ 
قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فان مك لا تطيق ذلك» واني قد 
یی ھی اور ا ی :آي رق عقف 

قال إِنّ مك لا تطیق... فارجع إلى ربك فاسأله التخفیف. قال: 
فلم آزل آرجع بين ربّي وبين موسی - في آکبر مهزلة عرفها التاریخ 
صلوات... فعدت إلى موسی فأخبرته فقال ارجم فاسأله التخفیف 
لأمّتك» فقلت قد رجعت حتّی استحیت. . [رواه الشیخان] 

سول الله پل قال: رج عَنْ سَقب بيتي وتا ِم هتل جبْريل 

قرع صني نک اه تو ثم جا شنت بن تب نت 
نا ويا افر في صذري ثم أَحَذً بِيّدِي فَعَرَج بي الى 
السَّمَاءِ الُنیَا لها حِمْتٌ إِلَى الما لسمَاءِ انیا یا قال جِبْرِيلُ لِكَازِنٍ السَمَاءِ 


و 8 


۳۷ 


افْكَخْ قَالَ مَنْ عَذا قَالَ ڌا جربل قال مَل مَعَكَ أَحَدّ قال نَعَمْ ميي 
محمد كل تال زسل إل له ال نَعَمْ.. [بخاری م0۱ ص!۲۳] 
نعود إلى التساؤل 
- ماذا كان سيصنع المسلمون بالخمسين صلاة في اليوم والليلة لولا 
تدخل موسى؟ 
- ولماذا حرص محمد... عَلَى أن يسأل موسى بملّة إبراهيم ‏ «ملَة 
آبیکم ابراهیم» هو سمّاكم المسلمين من قبل».. (۰۲۲ ۷۸) - 
زکأت معرفة ابيا (بعلته) ضحلة وغیر مجلية» فلجاً إلى موتی - 
يدف موی ور ہہ E‏ وھ جم مرا 
السایمةگرآباء وساسب ملق سنا إلى البیت: المععور گتا 
روی الشیخان - حیث یدخله کل یوم سبعون آلف ملك ثم لا 
یعودون إليه. 
فهال عوسی بوخد یاک المعرقةيما تلق مالقطع لا 
محمد؟! 
قال تعالى فلا يكلف اله تا الا وُسَعَها...4. فهل لا يتم 
الاعتدال بالتكليف إلا عَلَى طریق موسى؟ 
واذا كان موسى یعرف كل شيء عن بني إسرائیل... فمن أين له 
المعرفة بالعرب؟! 
وبعدء فإِنّي أشهد أن الله وملائكته وكتبه ورسله» بريئون من 
كرك ارت سای تاه دوس ديس ام سمه اسن فان 
ومغالطات لا تليق بالدين وكرامته ولا تلتقي مع آيات الله البيّنات» 
وأحكامها السامية في شيء. 
وأهيب بالمسلمين... أن يعودوا إلى كتابهم... يعوه ويتدبّروه» 


۳۸ 


فلقد نعی الله علینا عدم تفهمنا له» وجهلنا به» في آکثر من مکان من 
الکتاب قال تعالی : 
لتلا یدرو الات أ عل فوب فاليا .. [۲4:4۷] 
وقال: ‏ حملت من عرَیّا کم ياو ).. (۳:4۲] 


۳۹ 


أصح کتاب بعد كتاب الله 


لم يطل بي الانعظار» حتّی جاء الرد من أحد كبار الأئمة 
الفضلاء ۲۱ - سريعاً وعنيفاً! نجتزىء منه بعض النقاط التي يرتكز 
عليها : 

لا بد من مراعاة الأسس الآتية لدى أي باحث في أي أمر من 
أمور الدين. 

١‏ - عدم الخوض في ما لا علم للإنسان به لقول الله تعالى: 
جرا كنث نا انی لک یی لاد الت وار الود کل وليك كن عن 
مسَفولاکه. [الاسرای .]۳٩‏ 

۲ اد کتاب الله ليس مشاعاً لكل انسان يتكلّم فيه من غير علم» 
وكذلك سنّة الرسول فللقرآن رجاله» وللسنّة رجالهاء ولکل من علماء 
الدين تخصّصه. فمنهم المفسر ومنهم المحدّث» ومنهم الفقيه وغير 
ذلك. ولكي لا يلتبس علّی المسلمين آي حكم من أحكام الدين 
يرشدهم الله إلى هؤلاء المتخصّصين فيقول الله تعالى: 


)١(‏ _ الشهادة (الرد) للشيخ الدكتور علي نعمة الله الرفاعي؛ مدير المركز الإسلامي 
في سان باولوء البرازیل (۱۹۷۸ - ۱۹۸۳) ومبعوث الأزهر. من رده في جريدة 
(النفير العربي) التي نشرت المقال والرد عليه في الأعداد: 474 و۹۲۵ و۹۳۰ 
و۹۳۱ عام ۱۹۸۰۔ : 


۳۰ 


ربا سا ين تیک الا رجالا نی ایک تا آهل 
لو إن کر لا مکی" 

أنَا کون المعراج لم يكن معروفاً وقت إذاعة الإسراء؛ فهذا 
محض افتراء» فالصلاة قبل عروج النبي ية - أي بعد مضي عشر 
سنوات عَلى قيامه بالرسالة - كانت رکعتین رکعتین دون تحدید 
لمواقیتها المعروفة - نظام بغير نظام الآن. أمّا بعد العروج فحدّدت 
مواقيتهاء وأصبح لكل وقت صلاة خاصّة به فصلاة الصبح مثلاً غير 
صلاة العضر> وهذه غير المغرب وهكذا... 

وإِنَّ ما جاء في المقال (التساژلات) افتراء عَلّی كتاب الله 
وتكذيب لبعض آياته» وإنكار لحديث رسول الله الذي روي في 
صحيح البخاري» أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى» وروي كذلك في 
صحيح مسلم وهو من أصح الكتب التي عنيت بسئّة الرسول كَل 

۳- إن للعقل دائرته التي يعمل فيها وتخصّصه الذي لا يستطيع 
أن يتعدّاه» والعقل خاضع في کل أحكامه إلى الحواس؛ فكل ما لا 
يقع تحت دائرة الحسٌّ» فالعقل لا يستطيع أن یتَخذ حكماً فيه» وما 
فوق السماء الدنيا لا يقع تحت حسٌ أحد من الناس» إذن فما فوق 
السماء الدنيا لا يقع في دائرة العقل» ولا هو من تخصّصه. فاستعمال 
العقل في هذا المجال خروج به عمًّا خلق من آجله. وکل ما يرشدنا 
إليه العقل في هذا المجال ضرب من الوهم والخیال (!). 


)١(‏ وهم فضیلته... الخطاب في الآية للمشركين كي يسألوا أهل الذكر: أهل الكتب 
السابقة - لأنهم إلى تصديقهم آقرب - إذا أرادوا أن یتحققوا من أن الله لا يرسل 
غير بشر رسلاً للبشر. وعجز الآية في القراءة (الصحيحة) لها يدل علی ذلك» إذ 
هي تقرأ: ترا نک ال إن کر لا نت يات ور (سورة النحل» 
الآيتان ٤۳‏ و55). 


۳۱ 


مسکین العقل 
- مکذا آبطل الشیخ الجلیل عمل العقل بجعله یاه آعمی يتلمّس 
طريقه خلف الحواس... مسکین العقل؛ فهو لا یستطیع - مثلاً - 
أن يقرّر بأنَ ما نراه في اللیل من آجرام فلكيّة فوق رژوسنا في 
السماء» تصبح في النهار باتجاه مواطىء أقدامناء والعکس 
بالعكس» وهو مسلوب حق التبضر والتمییز» ومحظور عليه حتّى 
أن یتعرف عَلى ذاته... لوقوعه خارج داثرة المحسوسات! 
فكأن عشرات الآيات الداعية آلی التعقّل في مثل : العلکم 
تعقلون لعلکم تبصرون...» والمتسائلة - آفلا تعقلون؟ آفلا تسمعون؟ 
آفلا تذکرون؟... وغیرها - عمّا فعلناه في أعظم نعم الله علینا (وعلّی 
الناس)» كانت تدعو كلها إلى |بطال عمل العقل» وایداعه في سجن 
مظلم یختم عليه بالشمع الأحمرء بعد أن يلقى علّی عينه حجاب 
وكذلك القرآن الذي أنزله الله (ذكر للعالمين) لم يعد مشاعاً 
لهمء بعد أن صار وقفاً عَلّى (رجاله) المتخصّصين! 


( طك الإدةبالدعول::. تأعطي تسس خر الملاك.. رتم 
ببطیء تشاءب الباب لها له قذ ال قیخ عم 
«آدمٌ الخیرِ -صاح چبریل: -مرحی! (باحترام. وآدمُ ي شم 
فيا خبيبي. هذا آبوك قَسَلْن» قال چبریل (للنبی): تخل 


۳۲ 


مَن هو البخاري 


آثارت حماسة الامام الفاضل - في دفاعه الحار عن البخاري؛ 
ووصفه لكتابه ب: ی ا - في نفسي غريزة حب 
الاستطلاع والتعرّف عَلى الصحیح عن كثب» وأصبح همّي محصوراً 
في الحصول عليه. .. فكيف أكون مسلماً ولا الع عَلَى الکتاب الأول 
بعد القرآن؟ إلى أن عثرت بعد جهد. .. عَلّى ضَالَّي المنشودة. 

فإذا بترجمة مؤلف الصحيح» الذي يقع في أربعة مجلدات؛ 
(۱۳۳۰ صفحة) تقول فيه (باختصار) ما يلي : 

«هو محمد بن إسماعيل المعروف بالإمام البخاري» ولد في 
بخارى عام 6 مه ونشأ فيها يتيماً فحفظ القرآن» وعشرات الألوف 
من الأحاديث قبل أن يناهز البلوغ ولما نضج علمه شرع في تمييز 
الأحاديث الصحيحة من غيرها بمعرفة لم تتم لأحد مثله» فكان 
المقدّم بذلك عَلَى جميع علتناه الأرض. 

«استخرج كتابه (جامع الصحيح)'في مدت عشرة مينة في ستماثة 
آلف حدیث». وکان يفول ما وضعك فيه حدیفا إلا اغتسلت وصلّیت 
رکعتین .٩‏ 

«روی عنه رجال کثیرون» وعئلمه العلماء غاية التعظیم» حتّی إن 
الامام مسلماً ۔ صاحب الصحیح (الثاني) - كان كلما دخل عليه یقول 
له : 


۳۳ 


«دعني أقبّل رجليك يا طبیب الحدیث في علله: ويا سیّد 
المحتین». : 

كان يقوم بعد التراویح في رمضان بثلث القرآن؛ وکان مجاب 
الدعوة... وصحیحه أصح کتب السنة... مولفاته كثيرة معظمها في 
الحديث» وآهمها جامع الصحیح... 

توفي بقرية خرتنك (قرب سمرقند) عام ۲۵٩‏ . 

موسی العلیم الخبیر 
وفي الصحیح روی البخاري حدیث المعراج في صور کثيرة 
مختلفة» لم تتفق منها ائتتان عَلی رواية واحدة. 

وذلك بالرغم من وحدة «الحدیث» في الأصل والنقل والرواية 
(نسبة للنبی ِء نقل أنس بن مالك ورواية البخاری)! 

٤‏ - ففي مجال المساومة عَلَى الصلاة» وعودة النبي ی - إلى ربّه 
یسأله التخفیف. جاء في آحدها: افرجعت فوضع عني عشراً ثم 
ی 

5 وفي روایة: افراجعت ريي فوضع شطرها فشطرها...»(آ 
وهذا بخلاف قصة الجلالین» ورواية البخاري عينه (بصفته كبير 
الشیخین): «فلم أزل آرجع بين ربّي وبين موسی ویحظ عي خمساً 
خمسا.... 

1 - وفي رواية : أنه التقي بموسى في السماء السابعة - ولیس في 


)١(‏ عن ترجمة البخاري في الصحيح: شرح الشبر خيتي» وابن خلّكان» ومفتاح 
السعادت وطبقات السيکي... 

(۲) المجلد الثاني » الصفحة ۳۲۸. 

(۳) المجلد الثانيء الصفحة ۰۲۳۱ 


٤ 


السادسة كما ورد في غیرها - فاحتبسه موسی"* فقال یا محمد ماذا 
عهد إليك ريّك:؟ قال: خمسین صلاةء قال دك لا تستطیم ذلك 
ہے اع اا فالتفت النبي إلى جبریل كأنّه 

يستشيره في ذلك» تأشار له آذ شم إن شيعه فعلا به إلى الجبار 
و :يا رٹ حتف طا فا آي لا مطح هلا خوش جنه عقر 
صلوات. ثم رجع إلى موسی فاحتبسه فلم يزل یردده موسی إلى ربه 
حتّی صارت إلى خمس» ثم احتبسه موسی عند الخمس فقال يا 
محمد... والله لقد راودت قومي عَلَى آدنی من هذا فضعفوا فترکوه» 
فأمّتك أضعف أجبادا وقلوباً وأبداناً وابصاراً وأسماعاً فارجع 


فيلتفت النبي إلى جبريل ليشير عليه» ولا يكره ذلك جبريل» 
فرفعه غند الخاسة:فقال یا رت إن متي ضعقاء : أجسادهم وقلوبھم 
وآبدانهم وأسماعهم فخمّف عتّا - وهذه قاعدة لم یشذٌ عنها النبي (فيما 
رواه البخاري) ولو لمرة واحدة» فالکلمة التي یضعها موسی عَلَى 
لسانه» كان ینقلها إلى ریّه بأمانة! «ودنا الجبار فتدلی فقال: يا محمد! 
قال لّيك.وسعديك... فال إنه لا پبلال القول ليه كما فرضت 


۰۳۰۱ المجلد الرابع» الصفحة‎ )١( 

)۲( لا يتلاءم قوله: (لا يبدل القول لدي) مع زعمهم أنه ترك الخمسين صلاة 
بخمس... فراح يسقط منها خمساً خمساً أو؛ عشراً عشراًء أو شطرها ثم 
شطرها. .. والحدیث كما تبيّن يناقض بعضه بعضا فکیف نبتلعه عَلى علله» من 
طبیب الحدیث في علله (کما كان ینادیه زمیله مسلم وقد رنض الله قبول كلمة 
الشهادة... من المنافقین لامتزاجها بسوء ال وحذر نبيّه منهم في توله: إا 
3 التيثرة کا کب یک تیوک أن رکه ینم لت ينوك وه پت ان 
ألسفتت كود (سورة المنافقون» الآية الاولی). 


۳۵ 


عليك في أمالکتاب؛ كل حسنة بعشر أمثالهاء فهي خمسون» وهي 
خمس عليك!! 

فرجع إلى موسی فقال: كيف فعلت؟ فقال: خمّف عتا أعطانا 
بکل حسنة عشر أمثالهاء قال موسی : قد والله راودت بني |سرائیل 
عَلَى أدنى من ذلك فتركوه» ارجع إلى ريّك فلیخثف عنك أيضاً! قال 
رسول الله: يا موسى - قد وال" - استحييت من ربّي ممّا اختلفت 
الیه فل اط4 باسم اله «قال فاستيقظ» وهو في المسجد 
الحرام!. 


)١(‏ حتی في هذه اللازمة (قد والله) لم يشذ عن القاعدة في العقلید. ومثلها ال (قال 
فاهبط) و(قال فاستيقظ): 
خمتء بعد خمست. خظ منها يشل نعل التجارء ین أجل:دِرْمُمْ 


۳ 


ذيول آغرب من الخیال 


کذلك فقد أنبت اصحیح البخاري» للحدیث ذیولاً مختلفة 
آغرب من الخيال وأعجب» جاء في آحدها(؟ أنَّ رسول الله قال: 

۷- افرج سقف بيتي» وأنا بمكّة» ونزل جبریل ففرج صدري ثم 
غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست ممتلىء ء حكمة وإيماناً» فأفرغها في 
صدري ثم أطبقهء ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء (في هذه الرواية 
التقی بابراهیم في السادسة ولیس في السایعة!)». 

۸ - وفي سواه: «بينما آنا في الحطیم مضطجعاً إذ أتاني آت فشق 
ما بين (وأومأ مشيراً إلى ما معناه) - من ثخرة نحره إلى شعرته - 
واستخرج قلبي» ثمّ أتيت بطست من ذهب مملوءة إيماناً» فضل قلبي 


وبرغم المهزلة هذه» فقد ظل جبریل؛ في هذا «الحدیث» یعرفه 
ی الانبیاه قيقول: هذا أبؤك فسلم عليه. وھنڈا آخوك فسلّم 
عليه!... 

ولا جاوزا موسیٰ پکی مرسی, ہما ی 
لأنّ غلاماً بعث بعدي (يعني النبي) يدخل الجنة من أمّته نه آکثر هنما 
يدخلها من امي ۹1 





۰۲۳۱ صحيح البخاري» المجلد الثاني» الصفحة‎ )١( 
۳۲۷ صحيح البخاري؛ المجلد الثانى» الصفحة‎ )۲( 


۳۷ 


-. افق طلم و فى قی ا ال ری بعددافال یمن آیسارتکی 
حسدآ للزيادة في أمّة محمدء ووصفه بالغلام» وهو يومذاك في 
سن الشیوخ (قد تجاوز الخمسین) - وهذا هو منطق أصحٌ کتب 

الستة!». 

٩‏ - وفي رواية: إن عملية الخسیل...وقعت للرسول في البادية 
وهو طفل بعد شهدها |خوته (من الرضاعة)» وأخبروا والدتهم بذلك؛ 
قالوا: رأينا أخانا القرشی وقد انقض عليه نفر...» فاحتملوه 
ووضعوه عند بثر زمزم... وشق جبریل ما بين نحره إلى لبّته حتّی فرغ 
من صدره وجوفه فخسله من ماء زمزم بيده حتّى أنقى جوفه ثم أتى 
بطست من ذهب محشو إيماناً وحكمة» فحشا به صدره ولغادیده 
(عروق حلقه) ثم آطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنياء فضرب باباً 
من آبوابها فناداه أهل السماء من هذا؟ فقال: هذا جبریل (بهذه 
اللهجة!) قالوا ومن معك؟ قال معي محمد... فیستبشر به أهل 
السفاء ولا يموق دا یرت اقم في, الاش لی علیہ 

۰۔ وفي روایة''': «م آتي بطست مليء حكمة وإيماناً» فشقٌ 
من الس الین ماق الیطن. نم غمبل البطن بماء :زمزم شم لیم جکة 
وایماناً (!)». 
- (حکمة في البطون! يا رب عفواً من يرى جهلنا ولا یتألم) - في 

همه ایا کی _موسی. لصا که قال : 

«يا رب هذا الغلام - يعني محمداً - الذي بعث بعدي...٩.‏ 

(وحسد موسی هذا... ليس «موظة» قدیمةء عفا علیها الزمن. كما 


.۳۰۰ صحیح البخاري» المجلد الرابع» الصفحة‎ )١( 
.۲۱۱ (؟) صحیح البخاري؛ المجلد الثاني الصفحة‎ 


۳۸ 


قد يظنّ البعض» إذ في آیّامنا هذه نشرت مجلة العربی الراقية (لأحد 
دكاترة الأدب) مقالاً شيّقاًء جاء فيه: «ولنا عبرة في ليلة الإسراء 
والمعراج عندما عرض عَلَى رسول الله خمر ولبن فاختار و اللبن. 
فغبطه موسى ف . 

وغبطه هذه لا تهبط قيد شعرة من مستری حسده. إذ لو كانت غير 
ذلك لبدّلت هذه (التخیلات البائسة) بسر له أو لهئاه عَلَى حسن 
الاختيار... 

فهي كما ترى «موظة» لم تزل طازجة!). 





)١(‏ مجلة العربي» عدد نوقمبر ۱۹۸۳۔ 


۳۹ 


العجب في قبول التناقض 


- لیس العجب هنا محصوراً في زخرفة الحدیث ولا في ذیوله 

الغريبة التركيب. لکنّه في المقدرة عَلّی ابتلاع هذا الخلط 

العجیب؛ من الترهات والأكاذيب وإحلالها في مرتبة التنزیل... 

وفي قوله تعالی لنيّه : «قل ما كنت بدعاً من الرسل» ما ینقض کل 
هذه ال خارف والذیول... 

فلم یسبق أن قام رسول ماء بما يشبه تقدیم أوراق اعتماده - بعد 
مضي عقد من السنین أو يزيد عَلَى بداية تبشیره برسالة - زعموا نها - 
لم تکتمل الأركان فيهاء وتوضح الخطوط والمعالم - وتجري له قبل 
ذلك عمليّة (إيمانية حكميّة) لم يعرف لها تاريخ البشرية مثیلاً» فيشق 
صدره من ثغرة نحره إلى مشعره ثم يحشى صدره وفؤاده ولغاديده 
حكمة وإيماناًء في غير ما رواه البخاري عن النبي كلله!. 

كما لم يسمعء بأد نبياً ماء أو غير نبي غسل قلبه» ونقّي جيّداء 
قبل قلب محمد» ولا بعده (كما في رواية البخاري) فكأنّه الوحيد في 
الدنياء بين الأنبياء والناس» الذي كان يفتقر فؤاده إلى الحكمة 
والایمان» وإلى الغسل الجيّد بماء زمزم» أو بغیرها. 

أمَا قول البخاري ‏ وليس قول رسول الله -: غسل البطن... ثم 
ملىء حكمة وإيماناً فهو من فحش القول الساذج المثير» فقد يعبّر عن 
القلب بالصدر فيقال: صدر عامر بالإيمان» أمّا البطن! وفي أن يقال: 


۶۰ 


بطن عامر بالایمان والحکمة! فهذا سر لم یلع عليه غير البخاري 
وأشياعه» وبدعة كبيرة آرت ألصقت بالشريعة الغراء... 

وفي تصدیق البدع جحود بالآيات» ودعوة إلى عدم التقيّد 
بموحياتهاء وإلى السير في متاهات الضلال والابتعاد عن كتاب الله» 
وسيل الس 
المعادلة الصعبة 

فإذا ثبت عَلَّى النبي بي - وهو ما يؤكده الوثوق برواية البخاري - 
أنّ هذه الأحاديث (التى جمعها البخاري) كلها له فعلاً... فان حصيلة 
تقسیمها علی أیّام الرسالة (في الثلاثة والعشرين عاماً ه) تقرّر بأنْ 
الرسول كان یضم أكثر بقلیل من ثلاثة وسبعین حديثاً في الیوم؛ 
ویلقیها عَلَى الناس» فوکان إذا تکلّم بکلمة أعادها ثلاثاً حتّى تفهم 
۱ 

للتعریف بهولاء المستمعین الکرام المتفهّمین عن الرسول لاعادته 
الكلمة ثلاثاً... نقول: هم نفس الناس الذي آنبأنا الله بأمرهمء بأنهم 
كانوا يتركون الرسول وحده في الصلاة منصرفين عنه إلى لهوهم 


وتجارتهم! 
قال: طوَإدًا راز کر أو و نوا لا ويرك ليما...4. [سورة 
الجحنة ۲۱۱ 


وهي التي (أي الصلاة) لا تستغرق أكثر من بضع دقائق؛ فلا 
يصبرون علیها» فكيف بصبرهم عَلَى أحاديث تلقی مثات المرّات كل 
يوم» وبغير انقطاع» وقد يستغرق إلقاء الحديث الواحد» واعادته ساعة 





)١(‏ مجموعة (برازيل ‏ لبنان ‏ سورية)» للمرحوم جميل صفدي. 


٤١ 


من الزمن» فالمعروف أن الحدیث فكرة محددة» قائمة بذاتها. بخلاف 
الآية التي قد لا یکفی العديد منها لإبراز فكرة ما. 

وی ملكا بسا من »القت اليك الواحتها تي اتا 
وإعادة» لكان ما يلزم الرسول لالقاء أحاديثه اليومية ۷۳ ساعة ونيف 
في اليوم» وكل یوم» هذا غير الوقت اللازم لاختمار الفكرة 
ونضوجهاء ومتطلبات الحياة؛ كالغذاء والعمل والنوم والصلاة» 
وغيرها... والاهتمام ‏ وهذا الأهم ‏ بشؤون الرسالة التي بعث 
لتبليغهاء ولش لت ين لن عكر طَلِرِ». [۲۷: 1]. 

رڈنا ره لام کی الاس عق مکی ور زیلایه. [۱۰5:۱۷]. 


۲ 


كيف تلقّی القرآن؟ 


- نزل القرآن علّی الرسول اة في (۱۱6 سورة). 

- مولفة من (۱۲۳۹ آیة). 

- تقع في ۷۹۳٣(‏ كلمة). 

۔ a‏ هخا 

- وذلك خلال ثلاثة وعشرین عاماً ھ 

۔ أو (۸۱۱۵ يوماً) عَلّى وجه التقريب. 
فیکون معدل ما كان یتلمّاه» لا یتجاوز الاربعین حرفاً في اليوم 

ویکون معدّل بت الرسالة الأسبوعي - كما توحي المعادلة - یسیر عَلَى 

النحو التالی : 

- ۱۵۶۳۲ حديثاً (كلّ آسبوع بما في ذلك إعادة الکلام). 

5 في مقابل ما يعادل ستة أمثال الأحرف المؤلفة منها سورة الفاتحة 
- من القرآن الكريم (کل أسبوع بما في ذلك الاعادة). 

. هذه... بالنسبة لأحاديث الامام البخاري وحدہ! 


أرقام مثيرة 
ونتساءل بعد انفتاح هذه الهوة العميقة في المعادلة الصعبة عن سر 
الأرقام المثيرة: 


)١(‏ مجموعة (برازيل ‏ لبنان - سورية)» للمرحوم جميل صفدي. 
(۲) مجموعة (برازیل - لبنان - سوریة) للمرحوم جميل صفدي. 


يف 


۱- أن یلزم الرسول مئات الساعات في الیوم» وکل الأيام» للقيام 
بمهام الرسالة «والحدیث»! 

۲ - وفرة أحاديث الامام البخاري! حتّی ليخيّل اليك» أن نهراً من 
الحدیث كان يجري تحت قدميه؛ فکان یغرف منه ما لذ 
وطاب... یختسل فيه ساعة یشاء» ويصلي ویقول: قمت 
وصلّیت؛ وعملت کیت وکیت... 

۳- عمّا یبقی من الصالحات ومن الصوم والصلاة... وقد نهى 
القرآن عن (التبججح) قال: «لا تزکوا آنفسکم هو آعلم بمن 


اتقی». [۰۳: ۳۲]. 


حرص الأئمة 

يظهر في شى المناسبات» حرص الأئمّة المخلصين عَلَى حماية 
الدین» وتنقيته من الشوائب» قاو تما رل عق ردد الحديث: (شر 
الأمور محدثاتهاء کل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة 
في النار». 

هذا إلى جانب القيام بمحاولات كثيرة لكشف الأحاديث 
الموضوعة (كالإسرائيليّات وغيرها). 

ولعل آخر هذه المحاولات - في حدود معرفتي - قيام إدارة مج 
الأزهر بطبع «المُغني» وتوزیعه (هديّة... ذي القعدة ۱8۰۳) وهو کتاب 
يدور حول تعرية الأحاديث الموضوعة من نسبتها لله ورسوله. «تألیف 
الشيخ الإمام الفقيه الحافظ الناقد ابن حفص عمر بن الموصلي 
الحنفى»! 

بيد آن هذه المحاولات» والقياس عَلّى هذه الأخيرة» لم تتعدٌ 
الكشف عَلَی الأحاديث الظاهرة السذاجة. التي قد لا تضر ولا تفيد 


٤٤ 


مثل: أن یکون النبي قال «إِنّ الديك الأبيض صدیقي؛ أو یکون آمر 
بشتم البراغيث» أو تحدّث عن محبّه للهريسة...». 

وقد جرف «المغني» بالمعية؛ وليته لم يفعل» حديثين ‏ هما من 
صلب الرسالة ‏ أحدهما يقول: لد السخي قريب من الله؛ والبخيل 
بعيد عنه» والثاني يقول: طلب العلم فريضة! 

كما أنه اعترف للبخاري مجدّداً بالسيادة والتفوّق عَلّى الأقران... 

بینما ترکت الأحاديث الطاغية» المضللت مترتعة على عروشهاء 
تبیض وتصفر وكأنّها تقول «لا مساس»! وذلك بفضل انتسابها إلى أئمّة 
کبار وضعوا فوق مستوی الشبهات. 

نکن يكفي» أي حديث؛ أن يأتي مشفوعاً باسم أحد هؤلاءء 
حتّى یمر بسلام ويحظى بالمودة والإكرام. 


٤ 


أئمة الکتاب 


قبل أن یحذّر الرسول ية من محدثات الأمور؛ ویقول الامام 
علي ويك : «لقد کذب عَلَّى رسول الله في عهده حثی قام خطيباً» 
فقال: من کذب علي فلیتبوٌاً مقعده من النار»! 

وقال الامام علي دفي : «إنه سيأتي علیکم زمان لیس فيه شيء 
أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل» ولا أكثر من الکذب عَلی الله 
ورسوله...). 

«ليس عند أهل ذلك الزمان سلعة آبور من الکتاب إذا تلي حقَ 
تلاوته» ولا آنفق منه إذا حرّف عن مواضعه. كأنّهم أثمّة الکتاب ولیس 
الکتاب |مامهم». 

(قبل ذلك كله) قال تعالی : 

ري لین بکشبرد الككب لدع ثم ارت هلدا ین عند لتر 
وقال: و ینیم کنیا يلود سر بالکتب لتسيو 
وما ہُو مرت الکتب ويفولوت ہو ین عند الو وکا ہُو 
ینورد على اکر لكب وَهُمْ یمود 4. [سورة آل عمران» ۷۸]. 

إلى جانب عشرات الآيات الداعية إلى التعمّل : مگ يارد 
المندّدة بتركه: «أفلا تبصرون؟ آفلا تسمعون؟ أفلا تعقلون؟ آفلا 
يتديّرون القرآن...؟». 


الخ 
گت 


عند اللہ 


کوچ وب ہے 


4 ےچ 
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الحاصل 
یفهم ممّا تقلم: 

۱- أنّ الکذب عَلى الله ورسوله وارد... 

۲ - وأنّ التعقّل» وتفهّم الکتاب فرض واجب... 

۳ - وأنّ لا شيء يمنع من التبصّر في عواقب الأمور» وتحکیم العقل 
فیها بحرية تامّة» قبل القبول بها ومنها تفخص الأحاديث 
المثيرة. أكانت لأثمّة صغاراً کانوا أم كباراً» حتّی ولو تم تمرير 
المعادلة الصعبة تحت مختلف المعاذير «فالحق لا يعلى عليه). 
وذلك بواسطة عرضها عَلَى القرآن ‏ خير الطرق وأسلمهاء لمعرفة 

هويّة الحديث ‏ فإذا حصل التوافق والانسجام بينهماء تبیّن آنهما من 

نیع واحد. وإذا لم یحصل التوافق... فالحديث موضوع. يهدف إلى 

التضلیل والتعمية عَلََى کتاب ال والابتعاد بنا عن سبله المستقيمة. 

(قلنا) أسلم الطرق لسببين : 

۱ - لا یعقل أن یکون الرسول قد تکلّم بکلام یناهض الکتاب الذي 
أنزل إليه وأمر بتبليغه للناس. 

۲ - حتّى لو فعل ذلك... لوجد الله له بالمرصاد: ور قول علا ب 
مر عه عبرن ۳6 
ولكان انسلخ من الکتاب؛ وهذا ما لم ينبىء به القرآن» بل توقّاه 

الله راضياً مرضيّاً عنه» «مغفوراً له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر). 


.٤۷و‎ ٤٤و‎ ٤٤و‎ 44 سورة الحاقةق الایات:‎ )١( 


۷ 


لا تزال جهنم 
وفي مقدمة هذه الأحاديث التي سيتم عرضها عَلَّى كتاب اللہ 

حديث: «لا تزال جهنم...» الذي أوحى باسم هذا الکتاب» وكان بين 

أهمٌ الأسباب الداعية إلى تأليفه. 
ينقسم الحديث (المذكور) إلى عدّة أقسام: 

١‏ - إن الله تعالی» خلق النار باتساع وعمق يزيدان عن الحاجة إليهما 
وهذا متا لا یوافق قول القرآن: «منع لله لت ن کل 

بد > لم يستشن من ذلك الاتقان النار ولا غیرها. وأنّه 
و شی کی ہے 4 تپ 
وفي الحديث عن النار وأهلها یقول: درف مس سر إا کک 
ئو علقت بكر" کذلك. فائه لم يستثن من تلك الدقة في 
التقدير شيئاً. 

8 وإنّه تحقيقاً لوعده بملء ج جهنم» لجأ إلى وضع رجله فيها (وفي 
رواية: قدمه) أا الوعد بملئها فهو وارد (في قوله لابلیس): 
ذم جم ينك ومن یم ينع آي ٠‏ نما لا يوجد ذکر 
لرجل الرحمن» ولا لقدمه بأتهما سيدخلان في عداد الركام الذي 
سیملا جھتم یہء بل قاله: : ...وجل لت بص عل بف 

رکه ڪا جاه ز فى جم «فتعالی الله عما يصفون». 


.۸۸ سورة التمل الاية‎ )١( 

(۲) سورة السجدتة الآية ۷ 

(۲) سورة القمرء الایتان 4۸ و44. 
(8) سورة صء الاية ۸۵. 

.۳۷ سورة الأنقال الآية‎ )٥( 


1۸ 


۳ - ویقول الحدیث. أنه فعل ذلك كي لا يعذب أحداً من خلقه بغير 
ذنب» ثم يستدرك لینقض نفسه بنفسه» فیقول: «إنه ینشیء للنار 
من يشاء فیلقون فیها». 
وفي هذا اي نظيع لله سبحائه بالظلمء ومخالفة صريجة ة للآيات 
الکثيرة التي تؤ کد لی فان لَه كا يله تال درکه. 

٤‏ - ويقول أيضاً إن الله وعد الجنة بملئهاء ولا يوجد أثر لذلك الوعد 
بالقرآن» ولا لوصف النار بالعمق والاتساع وكأنها قدر أعدّها 
الله - ليطبخ الناس أو يقليهم - وبالعكس فقد آطنب في وصف 
الجنّة قال: مایا رل مَمَهِرَوَ ِن ریم وم عَرْسْهَا 
لکوت والزش أُهِدَّتْ إلَمُنَونَک. (۳: ۱۳۳]. 

٥۔‏ «وأمًا الجنّة فان الله عرّ وجل ینشیء لها خلقاً؛ فيملأها بهم 
(يقول الحديث) هذا العمل يتساوى مع قذف الآخرين في النار 
بغير ذنب» ويخالف قوله تعالى: 
ار حَیخُ | أن دلوا اجه وما ینکر لله الین دوا نكر 

مت لین [۳: ۱6۲] وقولے: سخ یک جوم یوم 

القصعة). ۵ Ge‏ تنعل يقال کرو خی َر ومن 
يَمْمَلْ بنکال دَيَوَ ما َر >. [۹۹: ۰۷ ۸]۔ فما الذي عمله 

هولاء؟ 

ے استهانة الجنّة بأهلهاء ووصفها لهم بأنهم من سقط الناس - اما 
لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم! - یخالف ما جاء في 
القرآن من آیات الترحیب بهم»۳): 





)١(‏ اکتفینا (اختزالاً) من ذكر اسم السورة بذکر رقمها حسب ترتيبها في المصحف؛ 
يليه رقم الآية أو الایات. 


۹ 


۱ ۲:۶ لیک ادلا اله يما تر مو :۱١(‏ ۳۲]. 

ب جك عَدَنِ و ون ص من یم ری شیم 
کیک یتو عم ين کی باب( سام علیکر يما ص ین 
عق یحو 30000 

ت - اوها سر ایی 4. :۱١[‏ 45]. 

فكيف تتکرھم - ...ور يس بے یوم یمام نی ژجوههر 


فی فرفر 


ِن ار السجود - برغم ترحيب خزنتها بهم؟! 
بلغ بنا العبث غايته... 

بان صنعنا لله جل جلاله» ی گنای ش4 رجلا وقدماً... 
«فتعالی الله عما یصفون». 

وجعلناه يفكّر مثلنا. «وکل یتصور إلهه على شاکلته». تأسره 
المظاهر وساوينا بینه وبين الناس ذ فی الکلن والخلق! 

یقترب من ذلك العبث» الانحدار العقلی الحاد باختلاق «مشادة 
بين الجنّة والنار» وجعلنا الجئة تستقبل آملها بجفاء یهون عنده 
الطرد»۱ 

ولو أننا جارینا مخترعي الحدیث بأل الجنّة برمت بأصحابها 
فعلاًء وشکت منهم لحق علیها أن تعتذر عن الاساءة التي لحقت 
بالذین أفنوا آعمارهم یحلمون بها وبنعيمهاء ولتوجب علیها أن تدخل 
نار التجربة في ذلك» حتّی تهذب لهجتهاء 1 حشرتي » فلا 
تصوبها إلى الأبدان المائلت والألوان الحائلة. بل إلى القلوب» قلوب 
الناس الذين إکراماً لسواد عينيهاء تنگروا لأمّهم الدنیا - التي 
احتضنتهم زماناً دون أن تتأقف بهم» أو تبخل علیهم بشيء من مالها 
وزینتها... ومنها تزدوا لخرتهم. فكافأوها علّی کل ذلك بالعقوق؛ 


0۰ 


وتبارقا فین قدحها وذتها فهى: «غزارة ضرارق أالة غوالة» جامحة 
حرون» مائتة خژون»() وهي الام الخسیسة: «خسست يا أمنا الدنيا 
قأف لیا می الكسيسة آوباش آعشا :۳6 

وعنها ورثنا الصفات الحميدة ‏ والتي كانت خيراً لهم من تلك 
الفارك المتکبّرة عَلَى أحبابهاء فلا هي أعجبها طول أعناق المؤذنين 


۳ 


(6) 


فلم تر فيهم غير شكلهم الزري وأتهم من سقط الناس وحثالتهم! 
فحوى الحديث... 
- إنّ الله تعالى ترك النار عَلََى حالها (في غاية العمق والسعة 
الزائدین عن الحاجة) مع علمه» منذ الأزل؛ بما سيكون من 
أمرها يوم القيامة» لیضع فیها رجله» ویظهر لعباده منتهی عدله» 
وذلك في عملية مكشوفة خالية حتّی من روح المفاجأة بعد أن 
أعلن عنها... البخاري؛ وابن تيمية» وصیّرا حدوثها وعدمه 
سيان 
فلا هو يفعل ‏ والحالة هي هذه فعل «أم إسماعيل» بثر زمزم؛ 
وقولها بیدا للماء هکذا... ولولا ذلك لكانت زمزم عیناً معیناً'“. 





(۱) للإمام علي تن 

(؟) لأبي العلاء المعري كلث. 

() المزذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة (حديث للبخاري). 

)٤(‏ إن أمّتي يدعون يوم القيامة غرًاً محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم 
أن یطیل غرته فلیفعل. (عن النبي: بخاري» مجلد أوّل» صفحة ۳۸. 

(0) صحیح البخاري: المجلد الثاني؛ الصفحة ۲۳۱. 


۱ 


2 


ولا هو يقول لها كوني بحجم أهلك» وهو القادر: نا قرلا 
اف لکا آنه أن نول لك کی کرد :۱٦(‏ 4۰]. 

بل ینتظر... ليوم الحساب؛ فيضع رجله فیها لیطمئن القلوب التي 
لا يدخلها الإيمان بعدله إلى يوم يبعثون» حین يرونه» یومالكواضتعاً 
رجله في الٹارہ برهاناً عملیاً عَلَى أنه لا یعذّب احداً من خلقه بغیر 
ذنب. 

... يومئذ فقط تطمئن قلوب «عباد الله المخلصین». 


- فأعجب لعباد هذه... مساحة إيمانهم! 


o۲ 


الخلاف 


هکذا ظهر بوضوح خلاف الحدیث ‏ الذي رواه الشیخان ابن 
تيميّة والبخاري ‏ مع القرآن» الذي لم يقرّه في شيء ممّا ذهب إليه؛ 
وبراءة رسول الله منهء لاختلافه مع تعاليمه وهداه. 

كما ظهر من ناحية أخرى ضراوة الحديث المفتری» بما يصفونه 
الیوم بكثافة النيران» وصموده في وجه عدد کبیر من الآيات رات 
وانتصاره - بفضل حلفائه ‏ علیها جميعاًء والقائلین بصدق الائئین معا 
(الکتاب والحدیث المفتري) وهما ضدان كأن من السهل المستطاع 
عبادة ربّين في آن واحدء ومن التوفیق بین الحق والباطل» وقد بين 
القرآن الفاصل بینهما : «فماذا بعد الحق الا الضلال». :1١[‏ ۳۳]. 

«قبركة» الحدیث 


۔ تمّت «فبركة» الحدیث (مثل وضع کل حدیث) علّی أربع مراحل : 

۱- إشارة إلى حق (يتمثّل : بآية» أو حدیث. أو مبدأ...) ووضعه في 
غير موضعه. 

۲ - توجيه طعنة قاتلة إليه تفسح لتمرير الجريمة إلى أهدافها. 

۳۔ التخمّي وراء اعتذار (يأخذ شكل القبّعة) يأتي أحياناً أقبح من 
الجريمة عينها 

٤‏ - نشر روایات مختلفة كثيرة کالقنابل المسيلة للاموع - للتعمية عَلَى 


۳ 


الحقيقة» وبلبلة الرأي» وتفریق الكلمة وتهدید مَن تحدثه نفسه 
بتکذیب الروایات (التي یکذب بعضها بعضاً) بالنار وبشس 
القرار. 
والاشارة هنا آية - وقع علیها الاختیار لتکون «حصان طروادة» - 
من القرآن» (وهو حق) تقول: «يوم نقول لجهنم هل امتلأت» وتقول 
هل من مزیدا.. [ق: ۳۰ 
- عزل صدر الاية» وأخذ العجز منها شکل بيت القصید - فلا النار 
بدأت بالسژال ولا هي شکت الجوع - وأخذ مکان الصدر فیها 
مواضعه. 
ولا يعجب أصحاب الغایات» تفسیر صدر الآية ب: تذکیر باتمام 
الوعد والعجز بالاقرار با لامتلاء والاکتفاء ولیس بطلب الزيادة. 
فن هذا ينتزع الذريعة التي لجأوا إليها للتشويش عَلّی الكتاب» 
من آیدیهم» وتمکتوا عن طريقها من تسديد حرابهم إليه؛ والوصول 
إلى آهدافهم آمین. 
القبعة (آو الاعتذار) 
يضع قدمه فیها ولا يعدب أحداً بغير ذنب). 
(لكنّه یمود - في زعمهم - فینشیء خلقاً یدخلهم النار بغير 
حساب!). 
فأمًا الجنة التي وصفها: (عرضها السماوات والأرض) فتقنع 


o 


بتصيبهاء وأمًا النار (الشرهة النهمة) فإتها تصرّ عَلّى طلب المزید؛ 
عندها يضع رب العرّة (الروح الأعظم) قدمه فیها «فتقطقط!». 

هذه هي السهام؛ وأمًا القبّعة فهي لاظهار عدله - كما أسلفنا - 
بطريقة عمليّة مکشوفة تفتقر إلى روح المفاجأة. 

يبقى الهدف الأساسي لمخترعي الحديث... يقول (بصريح 
العبارة): «إنَّ هذا القرآن والذي آنزل إليه» يناقضان بعضهما بعضاًء 
وبالتالي فاهما ليسا بأهل للثقة. 

وا لیس للکتاب - وهو الهدف الرتيسي من الطعن - والحالة 
هذه» أيّة قيمة أدبية أو روحية. 

وبعد» فإنّ كثيراً من الناس لا يعجبهم الخروج عَلّى سنّة الأؤلين» 
وما ألفه آباؤهم من قبل» ولا العودة إلى كتابهم ليعوه ویتدیُروه. 

هؤلاء مثلهم في القرآن: 

یڑا یل كد یا ما کرک که كا بل تی کا تا عبد ابا 


e 


ارو گت ءاباژهم لا بيلوت سیا ولا بَْعَدُود6ه. [۲: .]٦۷۰‏ 


60 


آحادیث صحییح البخاري 


لما كان حديث المعراج؛ وحديث جهنم؛ كلاهما للإمام 
البخاري. فإنٌ السؤال الذي يبرز الآن هو: هل جميع أحاديث 
البخاري من هذا النوع؟ الجواب: 
- لد الصحيح الذي استخرجه الإمام من ستمائة ألف حديث؛ (كما 

جاء في الترجمة) وقال ما وضعت فيه حدیثاً لا اغتسلت قبل ذلك 

وصلیت رکعتین. 

والذي یفهم من ذلك إن حادیث الکتاب المذکور قد آنتخبت 
بعناية أهلته لاعتراف العلماء به : كأصمٌ کتب السنّة» ولصاحبه بالتقدّم 
عَلَى جمیع علماء الأرض هو الذي سیجیب بأحاديثه المختارة عَلَى 
هذا السژال: وستعني الصفحات القادمة من هذا الکتاب» عناية 
خاضة» بأحادیث الصحیح دون سواه» وعرضها علّی القرآن الكريم» 
وهي تأتي في الغالب بغیر المقدمات المألوفة (روی فلان عن 
فلان...)ء إذ لا يقدّم کثیراً أو يؤر دعمها بأسانید قويّة متينة» فالذي 
یکذب عَلیٰ الله ورسوله. لا يعر عليه أن ینسب الکلام إلى کبار 


)١(‏ يدل عَلَى مکان الحدیث في کتاب صحیح البخاري برقم الجزء (المجلد) 
اوت يليه رقم الصفحة (أو آرقام الصفحات) عَلَى سبیل المثال (۳: ۷) يعني 
أن الحديث يوجد في المجلد الثالث والصفحة ٤٦ء‏ مثال آخر (۲: ۶۳ ۷١‏ - 


ھ٦‎ 





= و6: ۸۱ ۰۸۱ ۸۱ء ۰۲۵ يعني أن الحدیث في المجلد الثاني والصفحات 
۳ و۰۷ وفي المجلد الرابع تكرّر ذکره ثلاث مرّات في الصفحة ۰۸۱ ومرة 
واحدة في الصفحة ۰۲60 وفي غيرهما إذا لم يغلق عَلَى الأرقام بالقوس 
(الھلال) الغاني» سبق هذه (الأرقام) حرف ب أو بخاري أولم يسبقهاء 
فجميعها من الصحيح. إلا الأحاديث النادرة التي ليست له» هذه تذكر مراجعها 
بورغ تام. 
نضع إلى جانب کل حدیث (في الهامش) رقماً يعرف به الحديث في هذا 
ند (ولیس في الصحيح) حتّى تسهل العودة إليه متى دعت الحاجهة إلى 
ذلك» يسبقه دائماً رأس حاء (يدل عليه) ويميّزه عن سواهء هكذا (<-۱۰) معتاه 
حدیث رقم عشرة» مثال آخر (ح: ۷۸ 6۵ ۲۰۵) ما معناه ثلاثة أحاديث 
تلیها آرقامها إلخ... 
كذلك» نستعیض عن أسماء سور القرآن بأرقامها حسب ترتیبها في المصحف. 
قم السورة المعنية أوَلاً ثم يأتي بعده رقم الایت أو الآيات إذا ما كان أكثر من 
7 فنكتفي (مثلاً) من القول : (إنّ هذه هي آية الکرسی ي الكريمة؛ من سورة 
البقرة» الواقع في الصفحة کذا.۰.). 
بهذا الرقم (۲: ۰6۲۵۰ فالرقم (۲) يعني سورة البقرة» وهو رقمها في 
المصحف والرقم (۰)۲۵۵ هو رقم آية الكرسي وهكذا.. 


۷ 


العرض الأول 


۹ 


ای 


الرسول یعلم الغیب 


۱ - «عن عمر وله : قام فینا النبي كل مقاماً فأخبرنا عن بدء 
الخلق... حتّی دخل أهل الجلة منازلهم وأهل النار منازلهم. حفظ 
ذلك من حفظه ونسیه من نسیه».. [۲: ۲۰۷] 
یتنزل ربنا... 

۲ - «یتنژّل ربّنا تبارك وتعالی» كل ليلة إلى السماء الدنیا حين 
یبقی ثلث اللیل الآخر یقول: من يدعوني فاستجیب له؛ مَن يسألني 
فأعطيه من يستغفرني فأغفر له*.. [6: ۰۹ 1 

هاتف السماء 

۳ لإذا احت الله عبداً نادی: جبریل| لد الله يحب فلاناً 
فأحببه» فیحبّه جبريل» وينادي في أهل السماء: إن الله يحبٌ فلاناً 


فأحبّوه» فيحيّه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض...*.. [۲: 
۳۳۲ 


إن الله يحبٌ العطاس 
6 - «ویکره التثاژب فهو من الشیطان» فلیرده ما استطاع. فاذا 
قال ها... ضحك الشیطان منه».. [4 : ۸4] 
الرحم تتعلق بحقو الرحمن! 
۵ _ «خلق الله الخلق» فلما فرغ منه» قامت الرحم فأخذت 


٦٦ 


بحقو"؟ الرحمن. فقال: مه!”" قالت هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة...».. [۳: ۱۸۸] 
یضحك النه للقتل... 

7 - «یضحك الله إلى رجلین یقتل أحدهما الآخر؛ یدخلان 
الجنةء یقاتل هذا في سبیل الله فیقتل ثم يتوب الله علّی القاتل 
سعد [۷: ۲4۲ 
- رحم الله «الشاعر القروي» فان هذا الحديث یذگرنا بقوله (في 

قصيدة حضن الام): 1 ۱ باه 
«أتذكر كيف كان له موسی إلهاًقاسياًيَلتَذبالدّم) 

تنديداً بالذين حرّفوا التوراة» فصوروا الله بانکهم طاغیةء عَلَى 
شاكلتهم ومثالهم (قاسياً یل بالدم!). 
آدم نب وأولى معرفته بالملائكة 

۷ - «خلق الله آدم عَلَى صورته طوله ستون ذراعاً» فلمًا 
خلقه قال: اذهب فسلم عَلَى أولئك النفر من الملائكة جلوس...». 
1 ۸۵۸]. 
موسى لادم: أنت آبونا خیبتناا 

(باب تحاج آدم وموسی عند الله (!)4. [4: 145] 

۸ - «احتج آدم وموسی فقال له موسی :يا آدم! أنت آبونا خییتنا 
وأخرجتنا من الجنّدَ! 


)١(‏ الحقو: الکشح (ما بین الخاصرة والضلع القصیر). 
(؟) مه: انکنف (اختشی). 


٦٦ 


قال آدم: يا سرسی...إتلوءنے على ابر قذرہ الله علی قبل أن 
یخلقنی بأربعين سثهة؟ 1). 

٩‏ - وفي روایة: «أنت الذي آخرجت الناس بذنبك 
وأشقيتهم...». [۲: ۲۸6 و۲: ۱۹۰ و۰۱64 ۳۰۰] 
رایت موسى جعدا... 

رجلاً آدم طوالاً جعداً كأنّه من رجال شنوءة». [۲: ]۲٢١٢‏ 
رایت موسی سبطاً جسیماً 

۲ - وأا موسى فآدم جسیم سبط كأنّه من رجال الزطا. 29 
[Yoo‏ 
لقيت موسی مضطرباً رجل الراس 

۰ _ «لقیت موسی؛ فاذا رجل مضطرب رجل الرأس...». [۲: 


[Yoo 
بقي علينا أن نوقق بين الاقتناع التام بأنْ موسى 4# كان یستعمل‎ - 
فی الليلة الواحدة! فیدر تارة جعداً طوالاً وتارة سبطاً جسيعاً!...‎ 


حوض الرسول ومواصفاته 

١۔‏ امنبري عَلَّى حوضي). [۱: ۳۲۳] 

٢۔‏ ب ۔ ابینما آنا أسير فی الجنّة» إذا آنا بنهر حافتاه قباب 
الدر المجوف» قلت ما هذا يا جس قال هذا الکوثر الذي أعطاك 
ربّك إيّاه. فإذا طینه مسك أذفر». :٤[‏ ۱6۱] 

٣۔‏ ت ۔ «ستلت عائشة وه عن الآية لا ایت الکوئرک 


۳ 


فقالت : نهر أعطيه نبیکم شاطئاه الدرٌ المجوف» آنيته کعدد النجوم.... 
3 ۲۷۲۲۱ 

قال أبو بشر: قلت لسعید بن جبیر فان الناس یزعمون أنّه نهر في 
الجتة؟ فقال: الذي في الجنّة من الخير الذي أعطاه إِيّامه. [: ۲۲۱] 

٤‏ - ث ‏ «آنا شهيد عليكم» وإتي فرطكم. اي أنظر إلى حوضي 
الآنء وإنّ قد أعطيت خزائن ومفاتيح الأرضء وانّي والله...». [1: 
۱۳۷۹ 

0 ج - احوضي مسيرة شهر؛ ماژه أبيض من اللبن» وریحه 
أطيب من المسك» وکیزانه کنجوم السماع من شرب منها لا یظماً 
أبداً). :٤[‏ ۲۱۶۱ 

٦۔ح‏ ۔ لإمامکم حوض كما بين جرباء وأذرح». :٤[‏ ۱4۱] 

۷ خ - «اصبروا حتى تلقوني عَلّی الحوض». [4: ۱6۱] 

الناجون من أمّة محمد 

۸- فيل النجتة من تى سبحوة الفا بغیر حساب» أو 
سبعمائة ألف» صورتهم عَلَى صورة القمر ليلة البدرء والذين يلونهم 
عَلَى اشد کوکب دري في السماء إضاءة» لئ صورة أبيهم آدم 
ستون ذراعاً في السماء. لا يبصقون فيهاء ولا يتمخّطون ولا 
یتغو طون»... 

آنیتهم فیها الذهب» آمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم 
الالوی ورشحهم المسك. 

ولکل واحد منهم زوجتان» کل واحدة منهما» یری مخ ساقها من 
وراء لحمها من الحسن». [۲: ۰۲۱۷ ۲۲۸ و : ۱۲۵] 


٦ک‎ 


نور المرأة (من أهل الجنة] 


۹۔ الو أن امرأة من أهل الجنّة اظلعت إلى أهل الأرض؛ 


لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحاً» ولنصيفها (مندیلها) عَلَى رأسها خير 
من الدنيا وما فيها». [۲: ۱۳۰ و۱۳۷] 


مناديل سعد... 

٠‏ _ «أهدي إلى النبي و جبّة سندس؛ وكان ينهى عن الحرير» 
فعجب الئاس منها فقال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ فى 
الجنّة أحسن من هذا (!)). [۲: ۹۰ء ۰۲۱۷ ۳۱۳ و4: ۳۱] 

اهترْ العرش!... 

۲۳۱۳ الو اهترٌ عرش الرحمن» لموت سعد بن معاذ!». [؟:‎ ١ 

1" «النبی: يا سعدا إن هؤلاء (بنو قريظة) نزلوا عَلّی 
حكمك... قال إني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبي ذراريهم. 
قال: حكمت بحكم الله...». [۲: ۳۱۳ و۳: ۳۶] 

طول الخيمة في الجنّۃ 

۳ _ «الخيمة فى الجنة: درّة مجوّفت طولها في السماء ثلاثون 
ميلاً» في کل زاوية منها للمؤمن آهل لا يراهم الآخرون». [۲: ۲۱۷] 

٤۔‏ إن في الجنّة خيمة من لؤلؤة مجوّفة عرضها ستون ميلافي 
كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمنون. 


1۵ 


وجتتان آنيتهما من فضّةء وجتتان آنیتهما من ذهب وما فیهما. وما بين 
القوم وبين أن ینظروا إلى رهم الا رداء الکبر علّی وجهه في جنّة 


عدن». [۳: ۲۱۹۷ 


اقرأوا إن شتتم: «وظل ممد‌ود 


٥۔‏ (إِنَّ في الجنّة لشجرة» يسير الراكب في ظلها مائة عام». 

[14۸ ر۳:‎ ۲۱۸ :٢[ 
رؤى الرسول ا‎ 

- ینکر جبریل كلك فلا یعرفه... 
- یدخل دار عامّة المسلمین... 
- ودار عامّة الشهداء. 
ے لا يمضه من دحول قضر عمر بن التطاب الا أنه ذكر غیرته. 
- ويمنع من دخول منزله! 
- ينصح للمسلمین بأن يسألوا الله الفردوس؛ ومنزله في عدن! 
د ولا ید خلا من أشنم 

۲ - «رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي... فانطلقنا حتّى 
انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة» وفي أصلها شيخ 
وصبيان» وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها. فصعدا بي 
في الشجرة وأدخلاني داراً لم أر قط أحسن منهاء فيها رجال» وشیوخ 
وشباب ونساء وصبيان. ثم أخرجاني وصعدا بي الشجرة فأدخلاني 
داراً أحسن وأفضل فيها شیوخ وشباب. قلت طوّفتماني الليلة فأخبراني 
عَمّا رأیت؟ قالا: نعم. 

الشیخ في أصل الشجرة إبراهيم وأولاد الناس؛ والذي یوقد 
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النار مالك» والدار الأولی لعامّة المسلمین؛ وهذه لعامّة الشهداء 
وأنا جبریل ومذا میکائیل. فارفع رأسك. فإذا فوقي مثل السحاب. 
قالا ذلك منزلك» قلت دعاني أدخل منزلي قالا إنه بقي لك عمر لم 
تستکمله فلو استکملته أتيت منزلك». ۲4۰:۱1] 

۷ ب «رأيتني في الجنّة» فإذا امرأة تتوضاً إلى جانب قصر 
فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله» 
لم يمنعني الا أن ذکرت غیرته» قولّيت مذبراً...4. [۲: ۲۱۹ و۲: ۲۹۵ 
و ۲۳۱۲ 

8" ت - «أتاني الليلة آتيان» فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية 
بلبن ذهب وفضة... تالا لي هذه جنة عدن» وهذا منزلك». [۳: ۱۳۸] 

9" «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فائه أوسط الجنّةء وأعلى 
ألجنّة ومنه تفجر آنهار الجئة». [۲: ۱۳۹] 

۰ «لو كنت متّخذاً من أُمّتي خلیلاًء لانّخذت آبا بكر» ولکن 
آخي وصاحبي». [۲: ۲۸۹] 


النیل والفرات في السماء السابعة 
۱ - «آتینا إبراهيم في السماء السابعة: ورنعت لي سدرة 
المنتهی. فإذا نبقها كأنه قلال هجرء وورقها كأته آذان الفیول. في 
آصلها آربعة أنھارء نهران باطنان ونهران ظاهران» تسیل 
فقال : الباطنان في الجنّة» وأمّا الظاهران فالنيل والفرات». [؟: ۲۱۱] 
۲ - «آبو موسی: كنت مع النبي في حائط...وفي ید النبي عود 
ينكث به في الأرض» فجاء رجل یستفتح فقال: افتح له وبشره 
بالجثة» فذهبت فاذا آبوبکر. ثم استفتح آخر» فقال : افتح وبشره 
بالجّة. فإذا عمر ففتحت له وبشرته بالجتة. ثم رجل آخر وکان متكثاً 


۷ 


فجلس وقال: افتح وبشره بالجنة عَلَى بلوی تصیبه» فإذا عثمان» 
فبشرته وأخبرته ہما قال". [4: ۸۳] 

۳ - «حدّث سعد: ما سمعت النبي یقول لأحد يمشي عَلَى 
الأرض» إِنَّه من أهل الجنّةء الا لعبد الله بن سلام (اليهودي)». [۲: 
۱۳ 


اشراط الساعة آو: الأماني البعيدة 


٤‏ ۔ «تکثر النساء وتقل الرجال» حتى یکون لخمسین امرأة القیم 
الواحدا. 

٥‏ - «یتبع الرجل الواحد آربعون امرأة» یلذن به من قلّة 
الرجال». [۳: 156] 

٦‏ ۔ الیأتین زمان یطوف فيه الرجل بالصدقة من الذهب» فلا 
یجد من يأخذها». [۱: ۲45] 

۷ - «تقاتلکم الیهود فتسلّطون علیهم. ثم یقول الحجر يا مسلم 
هذا يهودي ورائي فاقتله (!)». [۲: ۲۲۷۸ 

نحن أمّة أميّة... 

۸۔ (بعثت والساعة كهاتين» وقرن بين السبابة والوسطی». [۳: 
[YYA‏ 

٩‏ -«أنا وكافل اليتيم في الجنّة هكذاء (وأشار بالسبابة 
والوسطى» وفرج بينهما شیثا)». [۳: ۲۷۸] 

«ة نَا امه ات لا تکعب ولا نحسب: الشهر عكذا (وآفار 
بأصابعه) وتان (يعني مرة تسعة وعشرین مرة ثلائین)». [۱: ۳۲۷] 


۸ 


مخاوق الرسول: 
(وکیف أخافك یا راحم لا غادر آنت ولا ظالم) 

١‏ «دخل النبي اة عَلَى زینب ابنة جحش" فزعاً یقول: لا له 
إلا ا ويل للعرب من شر قد اقترب: فتح الیوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذاء وحلّق باصبعه الابهام والتي تلیها! فقالت زینب: 
أنهلك وفینا الصالحون؟ قال نعم إذا کثر الخبث». [۲: ۲۳۳ و٩۲۷۹]‏ 

۲ «یقول الله: يا آدم! فیقول (آدم): لبّيك ربّنا وسعديك 
والخیر في يديك... فیقول: اخرج بعث النار» قال وما بعث النار؟ 
قال من کل ألف» تسعمائة وتسعة وتسعین فذاك حين یشیب الصغیر؛ 
وتضع کل ذات حمل حملها... قالوا: يا رسول اله أيْنا ذلك الرجل؟ 
قال: أبشروا فان من یأجوج ومأجوج ألف» ومنکم رجل). [۲: ۲۳۳ 
و۳: ۱۲۰ وء: ۲۱۳۳ 

۳ ت ۔ «عن عائشة: كان إذا رای غيماً أو ريحاً عرف في 
وجهه قلت: اد الناس إذا رأوا غيماً فرحواء وأراك إذا رأيته عرف 
في وجهك الكراهية! فقال: ما يؤمني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم 
بهء ولمّا رأوه قالوا هذا عارض ممطرنا». [۳: ۱۸۸] 

6 ۔ ث ۔ الما نزل عَلَى رسول الله: قل هو القادر عَلَى أن يبعث 
عليكم عذاباً من فوقكم» قال: أعوذ بوجهك! أو من تحت أرجلكم» 
قال: أعوذ بوجهك! فلما نزلت أن يلبسكم شيعاء ويضيّق بعضكم 
بأس بعض» قال: هاتان أهون وآیسر» .)۲٦٢ :٤(‏ 


)١(‏ إحدى زوجات الني کل 


1۹ 


حلار... 
«قال كَلِْ: ليت شعري ما فعل أبواي؟ فنزلت: انا أرسلناك 
بالحق بشيراً ونذیراً ولا تسأل عن أصحاب الجحیم «فما ذکرهما حتی 
توفاه الله [تفسير الجلالین ص : 5۰]. 
آصحاب التیجان 

٥۔‏ امن قرأ القرآن وعمل به» آلبس والده تاجاً يوم القيامة» 
ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا». [تفسیر الجلالين» 
(ص): ب] 

«باب مَن اغتسل عرياناً (حسن التخلص) 

1 - «بینما يوب ل يغتسل عريائاً» خر عليه جراد من ذهب؛ 
فجعل يحتثي في وبه. فناداه ره : يا أيّوب ألم أكن أغنيتك عمًا تری؟ 
قال: بلى وعزتك» ولكن لا غنى بي عن بركتك» [۱: ]۲۹٢ :٤و 5١‏ 

وطمع بني آدم... 

۷ «لو كان لابن آدم وادیان من مال» لابتغى ثالثاًء ولا يملأ 

جوف ابن آدم إلا التراب». [4: ]1۱٩‏ 
السبعونات... 

۸ - «والله ني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة». [4: ۹۹] 

4 ب ۔ «یعرق الناس یوم القيامة حتّی يبلغ العرق آذانهم 
ویلجمهم» ویذهب في الأرض سبعين ذراعاً». [4: ۱۳۶] 

۰ ت ۔ االبراء:... أصابوا متا يوم أحد سبعین؛ وکان النبی 


۷۰ 


راصسابه آضاپوا عن آلمشرگین نوع ینز سبعين اشیراه وسبعين 
قتیلا ...»۰ [۳: ۸] 

۱ - ث - «... لما انصرف المشرکون یوم آحد» خاف النبی أن 
یرجعوا قال من يذهب في آثرهم فانتدب منهم سبعون رجلاًء كان 
فیهم أبو بكر والزبير». [۳: ]۲٩‏ 

وقال قتادة حدّثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم یوم أحد سبعون؛ 
ویوم بثر معونة سبعون» ویوم اليمامة سبعون». [۳: ۲5] 


1۲ دج ۔ انارکم جزء من سبعین جزءا من نار جهنم». [۲: ]۲۱٩‏ 


جهنم تشکو الحر... 

۳ _ «اشتکت النار إلى رها فقالت: رب أكل بعضي بعضا؛ 
فأذن لها بنفسین نفس فى الشتاء ونفس في الصیف. فأشد ما تجدون 
في الحر» وآشد ما تجدون من الزمهریرا. [۱: ۱۰۳ و۲ :۲۱۹ وکا 4 

٤۔‏ «الحمّی من فیح جهنم فابردوها بالماء. [۲: ۲۲۱۹ 

٥ء‏ افي رواية : فاذا اشتد الحر فایردوا بالصلاة». [۱: ۲۱۰۳ 


المطوقون 

1 - «یقول الله: اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبّة 
خردل من إيمان» فیخرجون منها قد اسودّوا فیلقون في نهر الحیاة 
فینبتون كما تنبت الحبّة في جانب السیل» ألم تر آنها تخرج صفراء 
ملتویة». [۱: ۱۳ و؛ : ۱۳۸] 

۷ - «وفي رواية: فینبتون کأنهم اللؤلؤ فیجعل في رقابهم 
الخواتيم فیدخلون الجنة فيقول: هؤلاء عتقاء الرحمن آدخلهم الجتة 
بغیر عمل عملوه» ولا خير قدّموه». 41 : "۲۸] 


۷۱ 


الجهنمیون 
- اليصيبنَ أقواماً سفع من النار؛ بذنوب آصابوها عقوبة» ثم 
يدخلهم الله الجئة بفضل رحمته. يقال لهم الجهنمیون». [4 : ۰۱۲۷ ۲۸۹] 
عجب الذنب 
- اليبلى کل شيء من الإنسان الا عجب ذنبه» فيه يرگب 
الخلق يوم القيامة... توت كما ينبت البقل». [۳: ۰۱۲۸ ۲۱۲] 
والشمس تجري... 

۰ - اتذهب: الشمس حتّی تسجد تحت العرش فتستأذن: فیوذن 
لها وتوشك أن تسجد فلا یقبل متها! وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها 
ارجعي من حيث جئتٍ. فتطلع من مغربهاء فذلك قوله والشمس تجري 
لمستقر لها...». [۲: ۲۲۰۹ 

١‏ «یکشف ربّنا عن ساقه (!) فیسجد له کل مومن ومومنةا. 
[۳: ۲۰۷] 

۲۔ ابنو تمیم آشد أمَتي لی الدجال». [۳: ۷۷] 

۷۳- إن مع الدجال إذا خرج ماء وناراً فأمّا الذي يرى الناس 
آنها النار فماء بارد» وأمّا الذي یری أنه ماء بارد فنار تحرق» فمن 
آدرك منکم فلیقم في الذي یری آنها نار فانه عذب بار». 

٤۔‏ الا تقوم الساعة حتی یخرج رجل من قحطان یسوق الناس 
بعصاه». [۲: ۲۲۸] 

۵ - امن كان عنده مظلمة لاخیه فلیتحلّله منها؛ من قبل آن 
یؤخذ لأخيه من حسناته فان لم يكن له حسنات» أخذ من سيّئات أخيه 
فطرحت علیه». [4 : ]1١4‏ 


۷۲ 


النبي یضحك مستعبراً! 

٦۔‏ «ضحك النبي حتّى بدت نواجذه تعجٌباً وتصديقاً لقول 
الحبر...». [ : ۲۸۰] ۱ 

۷۔ جاء حبر من آحبار الیهود إلى رسول الله َو فقال : 

لیا محمد... انا نجد أن الله یجمل السماوات على آصبع؛ 
والأرض عَلَى أصبع والشجر عَلّى أصبع» والماء والثری عَلَى أصبع» 
وسائر الخلائق عَلَى أصبع. ثم يقول بيده: أنا الملك آنا الملك... 
أين ملوك الأرض؟ فضحك النبي حتّی بدت نواجذه تصدیقا لقول 
الحبر...». [۳: ۱۸۲ و٤‏ : ۲۸۹] 

قال: جاء حَبْرٌ من الیهود فقال: إنه إذا كان يوم القيامة جعل 
الله السموات على إصبع» والأرّضين على إصبع؛ والماء والشری 
على إصبع؛ والخلائق على إصبع» ثم یھزھن؛ ثم يقول أنا الملك 
أنا الملك؛ فلقد رأيت النبي إلا بساك حت بدت ترا جد 
تعیب وتصدیقاً لقوله : 

المومن فنوع 

۸_ إن المؤمن يأكل بمعي واحد» والکافر يأكل في سبعة 
آمعاء». [۳: ۲۹۳ و۲۹6] 

۹ - «أوّل طعام يأكله أهل الجنّة: زيادة کبد الحوت». [۲: ۰۲۸۸ 
۰ و۳: ]٩۳‏ 

يقلي الته الأرض لأهل الجئة 

«تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة» یتکمّوها الجبار 

بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفرء نزلاً لأهل الجثة». :٤[‏ ؟1] 


۷۳ 


النبي؛ ینظر الینا ویضحك فخوراً مستعبراً 
۱-«آتی رجل من الیهود فقال: بارك الرحمن عليك يا آبا 
القاسم ألا آخبرك بنزل أهل الجنّة يوم القیامة؟ قال: بلی قال: 
تکون الأرض خبزة واحدة... (کما قال النبي)» فنظر إلينا النبي؛ ثم 
ضحك ضحك حتّی بدت نواجذه ثم قال: ألا أخبرك بادامهم؟ قال: 
إدامهم بالام ونون» قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة 
کبدهما سبعون ألفا». [4: ۱۳۷]. 


۷ 


علم الغیب 


العلم بالغيب» هو الصفة الغالبة عَلّى هذه الطائفة من أحاديث 
صحیح البخاري : 

فالنبي العربي بي يخبر الناس عن بدء الخلق... حتّی يدخل آخر 
أهل الجنّة والنار منازلهم. [-۱۲]. 

كما يحدّثهم بنزول ربّنا إلى السماء الدنیا کل ليلة. [-۱۳]. 

وبطریقته في الاعلام: في السماوات العلی. [حه۱]. 

وأنّه يحت العطاس ویکره التثاقب لانْ هذا من الشیطان. 
[حه۱]. 

وعن أخذ الرحم بحقو الله. [ح٦٤]ء‏ وخلقه لادم عَلَى صورته. [۱۸]. 

وبضحکه للقتل !.... [حلا١].‏ 

ويصف لهم شجار آدم وموسى عند الله.... [۱۹]. 

ويُحدّث بإسهاب وتفصيل عن موضه: «إي أنظر إلى حوضي 
الآن»» ويبشّر بالجّة» وبعدد الذين سيدخلونها (۷۰ ألفاً أو ۷۰۰ ألف 
من مته بغیر حساب صورهم فيها (أقمار وکواکب)ء وقوامهم ستون 
ذراعاً في السماء (مثل أبيهم آدم)» وبمخاخ سيقان زوجاتهم الظاهرة 
من وراء اللحم» من شلة الحسن. [آح١"].‏ 

الله عنه آل رسول الا قال أرل زم تذل الج على صورة 
القَمَرِ َيْلهُ البذر والنین عَلَى إِنْرِهِمْ امد گرگ إِضَاءة كُلُوبهُمْ عَلَى 


۷۵ 


قلب رَجُلٍ واجدٍ لا اخیلاف بَیْنَهُمْ ولا تبَاعْض کل ائرِیء مِنْهُمْ 

َوْجَعَانٍ کل واحیة مِنْهُمَا يُرَى مخ سَاقِهًا مِنْ وراء لَحْمِهًا من 

الخشن.... [البخاري م۰۲ ص: ۲۲۸ و٤‏ ص۱۲۵] 

ها الجو الغيبي: لا يقرّه القرآن ولا يزكيه. فعلم الغیب لله تعالی 
وحده» بشهادة القرآن عینه : 


عو مرو مه 


ند مان التب لا ینکنها الا هو-. 51 : وه] 
ولا یعلم الغیب إلا اللہ 


«قل (يا محمد): لا یعلم من في السموات والأرض الغیب الا 

الله وما یشعرون (أيّانَ يبعثون». ۲۷1: ]٦٦‏ 
بما قي ذلك محمد نفسه 

«قل (يا محمد): لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم 
الغيب» ولا أقول لكم إِنّي ملك» أن اثبع الا ما يوحي إلئ). [5: 0۰] 

لهذا... فهي عارية من صحة انتسابها لرسول الله. فضلاً عن 
نقضها هي نفسها لبعضها بعضاًء في اختلاف الرواية» مثل النبي جاء 
فيها أنه پل رأى موسى 4 : 
4 ہے طوالا جعداً كأنه.من.ريجال شتوءة»:: [ح!۲] 
۲ - «وأمّا موسی فادم جسیم سبط كأنة من رجال الزظ؛.. [-۲۲] 
۳ - القیت موسی فاذا رجل مضطرب رجل الرأس...».. [-۲۳] 

فلم يتمق حدیثان منهم (کما هو مُبيّن؛) عَلّی رواية واحدة! 

كذلك فان في شجار موسی وآدم (عند الله)» عمل يتنرّه الله 
ورسله عنه فهو خلیق بالرعاع» عند صغار شیوخ القبائل! ناهيك - 
مجاراة للبخاري - عن الافتقار إلى عامل الزمان والمکان. وقد باعد 


۷۹ 


في صحیحه بأحاديث المعراج المختلفة؛ في ما بینهما فوضع آدم في 
السماء الدنیا؛ ووضع موسی في السادسة وأحیاناً في (السماء) 

وفي تأویل 1 لَك الْكَوئّرٌ» بحوض طوله مسيرة شهرء 
من شرب منه لا يظمأ أبداً... مواصفات تليق بالقرآن الکریم» فهو 
الکوثر العذب الذي لا تنفد عذوبته ولا تخلق جلته» من نهل منه 
رواه وأغناف ولیس آحواض المياه. كما زعم البخاري وأشياعه. 
المسلمین» ودار عام الشهداء... ولا یسمح له بدخول منزله چ الذي 
في أعلى الشجرة -. [ح۰]۲۹ وقصر عمر بن الخطاب: لا یمنعه من 
دغوله غير قذكرة لغيرة عنمر... لملا راق قیه امرأة:تنوضاً! نهم 
الوضوء؟ ولم؟ وأهل الجنة رشحهم المسك. [ح۰]۲۱ لا يغوّطون ولا 
بطر ولا طارفا 

كما لم ير في الجارية شیئاً غير طبيعي؛ هنا؛ نسي واضعو 
اسر و تي والريح والنصيف والقوام. .. وطول عمر 
سيكو .- اہو سا + علي مور لی ام ھا 
ا الله الفردوس ومنزله في عدن! وكأنّه یصرح لهم 
بأن لا يسرّه جوارهم» رج خر سو ا (للحدیث 
۳) الو كنت متّخذاً من أُمّتي خليلاً...» 

یمحو هذه الأباطیل اف فو «وما أدري ما يفعل بي ولا 
بکما. :١٤[‏ ۹). 
- وظل ممدود: شجرة يسير الراکب في ظلّھا مائة عام.. [ح۲۸] - 

یبطل حديث هذه الشجرة الظلیلةء صفة الجنّة في القرآن: لا 


۷۷ 


ہے 


رود فا سسا ولا وراه :۷٦[‏ ۰۲۱۳ هذا هو الظل الممدود: 
عق السب "ولس كما الف البخاري» شرط ألا تشرق إحدى 
النساء المشعّة» التي قال ان ضوءها يملا ما بين أهل الأرض! 
ومن التناقضات: أن يعلم الرسول بالقیب: ويخاف الغيم والريح 

والجدار» وذكر قدرة الله عَلَى أن یرسل عذاباً - اه لم یتعلم: إن الله 

ی کل شيء قدیر -» ومن انفتاح ثقب في سد يأجوج ومأجوج, لا 

ينّسع لمرور فأرة. يدخل عَلَى زوجه فزعاً يقول: «ويل للعرب من شر 

قد اقترب! ولم الويل للعرب وحدهم من بين العالمين؟... أفلأجل 

السجع في (اقترب)؟ 
کل ذلك ولا يرى المؤمنون (بصحيح البخاري) أنْ هذا غير خليق 

بالذي قرأ على الناس وبلّخهم قوله تعالی: طقل ل جع لا ما 

کب ال ...6 
يقول الله : لیا آدم! فیجیب (آدم) قائلاً: لبيك وسعديك ربّناء 

فيقول: اخرج بعث النار! فذاك حين یشیب الصغیر؛ وتضع كل ذات 

حمل حملها». [حده]. 
هذه «الذات حمل» العجب لها التي لم يقو الموت عَلّى أن 

ینمیا ترك یلها إلا يوم قل ان ام انیج بعت لارا 
فالآية: یل ألنّاسّ اتقو نبل AES‏ تیه 


عیب( ب تَرَوْتَهًا نحل کل مُرْضِصةٍ کا اث ووي 
سض 6 :۲٢[‏ 7 ےت سی 


- لما كان الأمل (آخر مّن یموت): برجل من قحطان یسوق الناس 
بعصاه» فأين بثو تمیم اليوم؟ «أشد أمّتي عَلَى الدجال»! 
وممّا لا ينكرء أنّ هناك تقارياً بين بعضها مثل الحدیث عن 


۷۸ 


نصیف المرأة من أهل الجنة الذي هو خير من الدنیا وما فيهاء وجودة 
أصناف منادیل سعد (-۳۲ و۰0۳۳ وسعد هذا هو الذي اهتژ عرش 
الرحمن لموته! تعالی الله عمّا یصفون. 
- عَلی الهامش: سال الاسکندر دیوجین : ألا تخشاني أنا الملك 

الاسکندر؟» آجاب دیوجین يسأل الملك: «طيّب أنت أم سيء؟» 

قال: بل طيّب... فقال دیوجین : «ومّن يخشى الطيّب؟1. 

(ب: ۲۳۱۳) سمعت النبي و8 یقول: امْعَزٌ عرش الرّخمن 
لِمَوْتِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاؤٍ 

زهد الناس؛ وطمع الأنبياء! 

«یطوف الرجل بالذهب» يتصدّق بهء فلا يقبله أحد!».. [حه؛] 

«اشترى رجل عقاراً فوجد فيه جرّة ذهب» فحملها إلى صاحب 
الأرض القديم وقال ‏ محتجّاً -: خذ ذهبك فإني اشتريت منك 
الأرض» ولم أبتع منك الذهب! قال هذا: بل بعتك الأرض وما 
فيهاء فتحاکما.... [۲: ۲۲۰۱ 

وتمطر السماء جراداً ۔لم یسمع بمثله في الأوّلين ولا في 
الآخرين ‏ من ذهب عَلَى أيُوب 8 نیملاً منه ثوبه (ویظل عرياناً) 
فیعاتبه ره : يا أيُوبَ الم أكن أغنيتك؟! 

فیعتذر أيَوب بلطف قائلاً : «بلی وعرّتك» ولکن لا غنی بي عن 
برکتك». ١‏ 

أعجب من ذلك» التبویب (البخاري) لهذا الحدیث : «باب من 
اغتسل عرياناً» كأنّ عَلَى یوب أن يغتسل بالجيّة والعمامة! 

وتدور السبعونات في الصحيح (ح٦٦‏ -55)» كأنها أسطوانة 
منحطمة» وتشكو النار من شدّة الحر إلى ربّھا فیسمح لها بنفسین : 


۷۹ 


نفس في القطب الشمالي» ونفس في خط الاستواء!! وتجري الشمس 
لمستقر لها فستاذن: فيؤذن لها ولا یژذن لهاء هكذا تكلم البخاري 
العظیم ! 

وینبت الجهنْمیُون. بعد أن یلقوا في نهر الحیاة» عَلّی آنواع: 
منهم من یخرج كالحبة تنبت في جانب السیل صفراء ملتوية.. [-۷۰] 

ومنهم من یخرج کاللولژ؛ فیجعل في رقابهم الخواتیم» ویدخلون 
الجنّة بغير عمل عملوه ولا خير قدّموه. [ح١"]‏ نكاية بالاية وما 
ورك سم . 

ومنهم - والاخرة (مثل الدنيا) حظوظ ‏ من یلازمه السفع من 
الثار.. [ح۷۲]! 

ویقاوم عجب الذنب الفناء» وفیه يركب الخلق يوم القيامة.. 
[ح۷۳]. نما لم يفطن الامام البخاري إلى الذین احترق عجب آذنابهم 
(عَلی الطريقة الهندیة) كيف سینبتون وقد احترقت البذرة؟! 

وتتلاءم فیما بینها أحاديث: النطق بالأصابع (الشهر هكذا 
وهکذا). 

السبعونات؛ طول الخيمة في الجنّة ثلائون میلاًء وعرضها 
ستّون.. [حة"” و۳۷] 

عدد کیزان حوض النبي بعدد نجوم السماء - ومن لا يصدّق فليبداً 
تالک 

خمسون امرأة للقیٔم الواحد» آربعون امرأة.... [ح۷؛ و4۸] 

يحل العجئة من اي سبعون آلفاً بخیر حساب» آو سبعمائة آلف! 


تنحسبا۔ [o]‏ الذي آمتّا به وصلقناه. وتدل دلالة صارخة عَلَى تنا 


۸۰ 


نة لا یدخل الحساب في حسابها فلا تفرّق بين السبعین والسبعماثة» 
ولا عرض الخيمة الذي يساوي مثلي طولها طولاًء ولا بين الأربعين 
والخمسين امرأة» يوم تصير کل الديكة آباء لعلي من قلّة الرجال 
ووفرة النساء! 

عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي بلا 
قال: دحل مين سبعونٌ آلف أو سْبْعاكة الب لا يدخل الم 


حتّى. [ص البخاري ۰۲ ص۲۱۷] 


۸۱ 


سبعون آلفاً من آهل الجنّة 


يأكلون الأرض خبزة واحدة 
بمعي واحد! 


ضحك النبي یاه حتّی بدت نواجنه: لمعرفته بادام المؤمنين» 
الذین سيأكلون الأرض مقليّة «بالام والنون» يعني: ثور وحوت.. 
]>۸[ 

أن لا يملأ جوف ابن آدم غير التراب (هذا صحیح)؛ لکن هذه 
الكميّة الهائلة من الأتربة» تفوق حدّ التصوّر! 

سبعون ألفاً من المؤمنين فقط ‏ هم بلا شك الذين سيدخلون 
الا عن أن محمد قير حماب (الشبيهر الأقمان ۔یاظرة الازضش 
بعد أن يتكمّأها الجبار بيده» نزلاً لهم! 

فینال کل منهم شريحة مثل مساحة لبنان بجباله وصخوره ووديانه» 
وبعمق سنّة آلاف کیلومتر» يأكلها بزيادة كبد الحوت... هنيئاً مریتاً! 

کل ذلك بمعي واحد. فالمؤمن قنوع» إذ لو أكل المؤمنون أكل 
الكافرين» بسبعة أمعاء. [-۸۲] للزم استيراد الكثير من الأجرام 
السماوية المسمّنة من العوالم الأخری؛ لتملأ أجواف المؤمنين 
(السبعمائة ألف) يأكلونها بالعافية بحيتان كثيرة وثيران! ولكن الله 
سم 


۸۲ 


وضحك النبی أيضاً (حتّی بدت نواجذه: في رواية البخاري) 
ا وتصديقا من ولعصة الخو النفردية اليا محمد إِنّا نجد أنّ الله 
دحو ل الور ا الا وش أنا 
الملك أين ملوك الأرض؟ 

ضحك في موقفين رن - كانا يستدعيان منه لا 
۔ لو تحلیا بالصدق آن بخ ساجلا لله : با شاکراً مرا 

هذا هو التصرّف التلقائي الطبيعي الانساني المعقول المقبول عند 
الله والناس» في حالة استعبار لدى جو 

گا خی الترآڈہ یر ال قالوا را نصاری: 


#9 وَلَحَحِدَنَ 522 موک لین EE‏ لدبت ۳1 اتا نکر 
دک ی هه متهم فستسیبک وتان فا نم وا و © را 


ہے پل 


لتق 


۳2 2 


سوام ۲ ار ِل ارسول ری ايهر تفیش یک لمع ما عقوأ 


ررر عمسم 


یٹولوں ارتا امنا فا كبا عم هت @4. 1 : AY‏ و۸۳] 

البي للا كوو 00 يوم القيامة حب وَاحِدَةٌ يتَكَفُوُهَا الجبّارٌ 
پیدو كما يما حدم بر يرنه ذ في اسف لأغلِ الجن فأتى رجل من 
الیھود فقال بارك و عليك يا آبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل 
الجنة یوم القیامة؟ قال: بلى» قال: تکون الأرض خبزۃً واحدة كما 
قال النبي گل فنظر النبي کل إلينا ثم ضحك حتّى بدت نواجده ثم 
قال: ألا أخبرك بإدامه؟ قال: إدامهم بَالام وَنُون قالوا وما هذا؟ 
قال :.... [بخارى م6 ص۱۳۲] 

وقال: 6۳ تل عم نت ا ات عا سنا واج 3 [oA‏ 

(خروا سجّداً وبكيّاء للسبب عینه : لمعرفة الحق). 

فالاستعبار في لغة قريش التأثر والبكاءء استعبر الرجل : جرت 


۸۳ 


عبرته وحزن. وهو عاطفة صادقة طاغية تستحث العبرة» حتّی في حالة 
السرور. قال الشاعر: 
هجم السرور علی حتّی أنَّه من فرط ما قد سرّني أبكاني» 

ولکن أن يهجم التأثر والبکاءی فیتحوّل إلى ضحك مجلجل... 
هذا لا يحدث الا في حالة الجنون! وقد شهد الله عَلَى أن رسوله 
بريء منه» مقسماً عَلَى ذلك بالقلم: 

ات رال نا ره( مآ أت ند و بجر )»4. ن۸×: 
0 

فلا يعقل أن يكون رسول الله» قد أغرق فى الضحك لمعرفته 
الى تنا وتصذیفا: [الحديف ۸۰ 4000 فشواهد القرآن تنفى عنه هذا 
البهتان العظيم. : 

حدثنا. [۱۸۲/۳] عن منصور عن إبراهيم عن عَبِيدَةَ عن 
عبد الله طبه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ل فقال: يا 
محمد زا نجد أن الله يجعل السموات على إِصْبّع والأرضين على 
إِضْبّع والشجر على إِضبّع والماء والثرى على ی وسائر الخلائق 
على إِضْبّع فيقول أنا الملك فضحك النبي يل حتّى بدت نواجذه 
تصدیقاً لقول الحبر ثم. 

الاستعبار الضاحك! 

لم يكد الإمام البخاري؛ يمسح قلمه من تحبير بدعته الجديدة 
هذه» حتّى تلقّفها العلماء» وتلتّوها «كما تتلقّى الأزض العطشانة 
أوائل المطر!». 

هذا ما تدل عليه شواهد كثيرة منها : 
- وصولها إلينا متخظية هامات السنین؛ وهي ممتلئة صحّة وشبابا... 


۸٤ 


فلا بد والحالة هي هذه من: وجود مَن وُر لها أسباب الصحة 

والشباب؛ واحاطها بالرعاية والعنایت وأقحمها في أدمغة الناس 

وقلوبهم كتابة وخطابة. نقدّم شاهدین اثنين فقط» بصدد ما نحن 

فيه : 

۱ - صدر في السنوات الأخيرة» کتاب يحمل اسم «الطریق إلى 
الاسلام» عنيت المملكة السعودية بطبعه وتوزیعه» وتزکیته. مما جاء 
فيه : 

«شکا الناس إلى رسول الله قحوط المطر فخرج بهم إلى الفلاة 
شم رفع يديه» ثم حوّل ظهره» وقلب رداء» - تفاؤلاً بأن یقلب الله 
الحال من الجدب إلى الخصب. ومن الشدّة إلى الرخاء ‏ ثم أقبل 
عَلَى الناس بوجهه ونزل فصلی ركعتين» فأنشأ الله سبحانه سحابة» 
فرعدت وبرقت ثم ا ا ی ی السيول 
فلمّا رأى سرعتهم إلى الكن» ضحك حتّی بدت نواجذه 

دلا يرسل الساق الا ممسكاً ساقل 

۲ - وقف الغریمان إمام قاضي القضاةللخصومة : المدّعية 
والمدّعی علیه. وما لبث الحق أن حصحص إلى جانب المذعي... 
فسأله الحكم الأعظم: هل لك في أن تسامح أخاك بمالك عليه؟ ١‏ 
5 بلى يا مولاي (أجاب المذعي)؛ ولكن بعد أن يتم تجريده من 

حسناته كلّهاء وحمله لجميع سيئاتي؛ هذا کل ما أطلبه! 





۰1٩ الطريق إلى الإسلام (للشیخ أحمد المحايري) الصفحة‎ )١( 

(۲) من خطبة (جمعة) لمدير المركز الإسلامي في البرازيل (۱۹۸۳-۷۸): الشيخ 
الدكتور علي الرفاعي (بتصرّف قلیل)ء مبعوث الأزهرء والمسؤول عن مسلمي 
أميركا اللاتينية. 


قال ذلك» وراح یفرك کفیه سبروراً وابتهاجاً بالنصر المحقّق؛ 
ويناجي نقسه : 

هبه (المذعی علیه) لم يأت بخیر في حياته... فذلك لا يمنعني من 
أن أتعرّى آمامه من أوزاري كلّهاء وسیحملها غصباً عنه. السکین 
بيدي» وقطعة الجبن الشيهة أمامي» فقد ضمنت الجنّة من أقصر 
الطرق» فيا لسعادتي !... 

وهكذا استفاق من مناجاته... ليسرح ببصره في الأفق البعيد» وقد 
أح يانه بات یضیق بأماننه العذاب. وقد صارت في متناول یده. 

فإذا به يرى في الفضاء الأزرق الصافي قصراً منيفاً» یتلالاً كدرّة 
نادرة المثال» لم يحلم بمثله كسرى ولا قیصر... 

فسأل مولاه بلهفة وشوق عظيم: لِمَّن ذلك القصر یا ربّ الذي 
يكاد سناه يذهب بالأبصار؟! 

قال: هو لمن يعفو عن أخيه؛ ويسامحه بما له عليه من حقوق... 

فقال: هو لي إن سامحته بمالي عندہ!'؟ 

قال: هو لك إن سامحته بمالك عنده. 

فقال: أشهدك عَلَّى إِنّي قد سامحته «دنيا آخرة»؛ وتنازلت له عن 
جميع حقوفي؛ وهو حر منذ الساعة لوجهك الكريم! 

قال الراوي: فضحك رسول الله وكان حاضراً المحاكمة التي 
لم تكن الا رؤيا رآها وهو نائم بين أصحابه ‏ ضحکا عالیاً» وأفاق 
وهو لا یزال يضحك» والصحابة محدّقون به يسألونه بلهفة: ما 
يضحكك يا رسول الله أضحك الله سنك؟ فقص عليهم الرسول يك 


(1) التشبيه بساق الحرياء (لا يرسل الساق...) نیع من هنا 


۸٦ 


الرؤيا نعجبوا من قدرة الله وحکمته في الفصل بين الناس» ومضوا 
يسبّحون الله ویمجدونه وقد مسّت حرارة الایمان شغاف قلوبهم! 

ما كيف یضحك النبي» ولماذا؟ والانسانية لا تشیح بوجهها 
خجلاً إلا من مرأی ضحك بلا سبب» وکیف ینام بحضور القوم» 
وهو محط آنظارهم ویحلم؟! 

فأسرار... لا یعلمها غير البخاري» وکبار الأئمّة التابهین. 


یهدم البیوت» ليري الناس كرامة نبیّه! 

۔ «کان النبي و یخطب یوم جمعة فقام الناس فصاحوا؛ 
فقالوا : يا رسول الله قحط المطرء واحمرّت الشجرء وهلکت البهائم. 
فادع الله أن يسقيناء قال: «اللهم اسقناء اللهم اسقنا». وأيم ال لا 
نرى في السماء قزعة من سحاب» فنشأت سحابة فلم تزل تمطر إلى 
الجمعة التي تليها. فلمّا قام يخطب صاحوا إليه: تهدّمت البيوت» 
وغرق المال» وهلكت المواشي وانقطعت السبل... فادع الله أن 

فضحك النبي وأشار إلى الغیم» فما يشير بيده إلى ناحية من 
السحاب الا انفرجت. وقال: اللهم عَلّى رؤوس الجبال والأكام 
(يدلّه)» وبطون الأودية» ومنابت الشجر. فجعل السحاب یتصلع عن 
المدينة وأنّها لفي مثل الاکلیل یمطر ما حوالینا» وخرجنا نمشي في 
الشمس» يريهم الله كرامة نبيّه» واجابة دعوته» (هذا كان سبب ضحك 
النبي وسروره). 3 ككل ۱۷۹ء ۱۸۰ء ۱۸۱ء ۱۸۳۰۱۸۲...] [۲: ۲۰۲۷۷ 


]...» ۱۰۵ ۰۱۰۶ ء٦٦‎ : €] 


۸۷ 


المتوجون! 

«مَن قرأ الترآن» وعمل به ألبس والده تاجاً يوم القيامة.... 
[حةه]» ‏ يتوج هذا الحدیث قرابة آلف حديث (ضنها تفسیر الجلالین 
المشهور طبعة ۱۹۱۷) ویتزتمها» ثفهو أوّل ما جاء فيه قولهم: قال 
رسول الله . وذلك» برغم وقوف عدد کبیر من الآيات البیّنات له 
بالمرصاد! منها: ١یا‏ أيّها الناس انوا رتكم» واخشوا یوماً لا يجزي 
والد عن ولده» ولا مولود هو جاز عن والده شیتا». [۳۱: ۳۳] 

فاقوا يرما لا ری تنس عن نی کیا . [۲: ۰4۸ ۱۲۳] 

وما لک بل" اوک بای ریک متا زرل . (:۳: ۲۷] 

یم لا یم مال ولا وه © لا من أن آله لب سیر( >. 151: 
[AA‏ 

فقد استطاع» أن يثبت آمامها جمیعاً إلى يومنا هذا. يتحدّاهاء 
ويقف في وجهها وقفة العزيز المنتصر! 

كذلك» وفي وجه مثيلاتهاء والآيات التي تساندها. وتؤكد عَلَى 
أن التاج المزعوم ‏ حتى لو صدق الحديث ‏ سوف لا يفيد صاحبه في 
قليل آو کثیر : 

#الملك یرب امن للتّحنَ»>. [۲۰: ] 

...لمك ال لَه رید الا ک. [۲۷: ٥٥‏ و٤٤:‏ 15] 

فعلى من سيملك» صاحب التاج الومّاج يومئذ؟ 
- المسلمون لم ينسوا بعد قول الآية: هن الملوگ إا مكلو مره 

ےد وما. ۷ [Yé‏ 
- وغير المسلمین؛ قد سبقوا هژلاء إلى رفض التيجان» والرژوس 

المتوجة... بزمن طويل. 


۸۸ 


نقدّم مثلاً عَلَى هذا الرقضء باعل المکسیك. فرضت دوا 
(۱۸۲۳ -18717) عليهم فرنسا ملكا فاعدموه ریا بالر ضام 0 
وألقوا بجقته في البحر. حتّى لا يضم تراب المكسيك عظام جبهة 
متوجة! 

إن تاج الجلالین» حتّی ولو كان ضوؤه أحسن من ضوء الشمس 
في بيوت الدنیا (كما جاء في الحديث .)۵٩‏ 

سوف لا يفيد صاحبه إلا في بعض المناسبات الخاصّة: كعيد 
الكرنفال مثلاً... 





(۱) داثرة المعارف البريطائية. 


۸۹ 


والدا الرسول يا 
من أصحاب الجحيم! 


شرا منه فهو في هذا... وصحيح البخاري من طينة واحدة: 
زعموا أن سبب نزول الآية: إا آزساکك یالع یبا رکذ و[ 


مم رل 
یم 


َل عن اتب للتور». [1: ۱۱۹] هو لقول رسول اللہ : أين آبواي؟ 
فنزلت» فما ذكرهما حتی توقّاه الله». [ح۸ه] 

وقطعوا بذلك بأنٌ والدي الرسول هما من أصحاب الجحیم؛ 
وآذ لیس له آن يسال عنهما؛ فإذا كان النبي نفسه لا یستطیم نفع 
والدیه» من قراءة القرآن... فمن الذي يستطيع؟ 

قطعاً لا أحد... وهذا ما دعانا إلى وصف هذا الحدیث بأنّه شر 
من سابقه! 

لیس المقصود هنا اطلاق إشازة: ولا مجرّد تلمیح إلى أن 
الرسول» یستطیع أن ينجي والدیه إذا کانا فعلاً من أهل النار. 
فالایتان : 
قل لا مک یی نفا ولا صا . [۷: ۱۸۸] 
موقل لا نام یی صا ولا نکا...4. [۱۰: ]٦٤‏ 
في غاية الوضوح: لا تحتاجان إلى شروح وتفاسیر... 


۹۰ 


ولكن إلى التأويل المعوج لسبب نزول الآية» في الوقت الذي 
هي ید اتابعة لسابقتها عتممة لها : 

عو این لا بعلمو ولا كلما اه از تاا ا د کلک کا 
آآزییک من هم یغ زلور تكتقت فر قذ ب الكو کټ اقزر 
ونوت 7 4 سك لحن ییا وتذبا ولا شل عن انب 
لیر 0 4. [1: ۰۱۱۸ ۲۱۱۹ 

ولیست حواراً منفرداً مع النبي بء والدلیل أيضاً في ضم التاء 
في لا (تُسأل) والمعنی واضح: لست مسوولاً (يا محمد) عن الذين 
لا یژمنون» تما أنك بشیر ونذیر. 

وفي قوله : نا آتری ما یل فى ولا يمحر لهذا الانك كله 
إذ ليس من باب الرحمة به» أن لا يدري الا بما یفعل بوالدیه - وما 
ینتظرهما من العذاب ۔ من دون العالمین. 

إذ لو كان ذلك صحيحاًء وعلم به» لما حق له من بعده أن یقول 
(وفق ما رووا عنه): «آنا ابن الذبیحین: و: إن الله اختار لي 
الأصلاب الکريمة والأرحام الطاهرة وهما من أهل النار. وذلك 
محظور عَلَى المؤمنين!2 لقول الآية: 


فلا يد كرما بزیشررت ین وال الجر براثرت من اد ال 


وشو ور كاتا ءمانشم آز تسامش آز بخوتهر آز عشي 
[6۸: ۲۲]. 


والغریب العجیب في أن یکون والدا رسول الله (خاصّة) آعداء 
الله وذلك مع وفرة المؤمنين في مكة ذاتهاء قبل مبعث النبي ُء من 
الذين كانوا مسلمين قبل نزول القرآن: 

وولا بن عم تالو امنا بي إن ال من دا ِا گنا من و 
ملین . [۲۸: ۵۳] 


۹۱ 


21 د خرس کے ور ہرم 


«إأزليك ون أجرهم مرن يما صَبرُواأ...4. [۲۸: ٤‏ ] 

ولكن الأمر الذي حرص التراث (الملوّث) عليه» وعمل لأجله 
تحت ستار الغيرة عَلّى الدين» هو إظهار دعوة محمدء بمظهر العدوٌ 
لجميع الرسالات والناس إذ تعتبرهم جميعاً من الكافرين» ومآلهم إلى 
جهنم وبئس المصير. 

ومن أجل أن تكتمل الصورة المقلوبة الزائفة» كان لا بدّ من حشر 
والدي رسول الله يله ضمن إظارها... 

هذه الصورة التي شهد القرآن عَلَى نها مغايرة للحقيقة» لا تمت 
إليها بصلة ولا نسب» ففضلاً عن شهادته الحقّة بوجود مسلمين قبلهء 
كذلك هو يتحدّى الکافرین بالمزمنین من الذين أوتوا العلم من قبله» ‏ 
والذین لا یعترف البخاري والجلالان بوجودهم : 

لفل کیٹا يب آز لا تيلا رن این أرقا یلم ين تیه پا ينك عم 
روت ان سجّه. [۱۷: ۱۰۷] 

ورو لاان یکرت رهز خشرت ۰69 [۱۷: ۱۰۹] 
- ومولاء أيضاً ییکون لمعرفة الحق - الذي جهله البخاري وأضرابه 

- ويزيدهم خشوعاً عَلَى خشوعهم. 


۹ 


الس 


وهكذا... انکشف السرء واستبان: أن خطيئة والدي النبي كَل - 
في عرف التراث الملوّث هي في كونهما قد ولدا قبل مولده كَل 
وماتا قبل مبعثه. وهي أيضاً خطيئة جميع الناس الذين فعلوا فعلهما. 
والذين من أجل ذلك سيكبكبون في نار جهنم ضحايا رعونتهم هذه! 
كما يقصّه علينا «أصحٌ كتب السنّة» من أنبائهم (عن رسول الله): 

۲۔ «هل تضازون في الشمس لیس دونها سحاب. أو في القمر 
ليلة البدر ليس دونه سحاب...؟؟ هكذا ترون ربکم يوم القيامة». [4: 
۳۱:۰ 

۳- «إذا كان يوم القيام أدن مؤدّن: لتتبع کل أمّة ما كانت 
تعبد فلا يبقى ممّن كان يعبد غير اللہ من الانصاب والأصنام إلا 
ويتساقطون في النار». [۳: ۱۱۹] 

4 «وفي رواية: فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم» 
وأصحاب الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم». :٤[‏ 
٥‏ حٹّی إذا لم يبق الا من كان يعبد الله من بر وفاجر؛ وغبّرات 
أهل الكتاب (بقیّة منهم)» فيدعى اليهود فيقال لهم : مَن كنتم تعبدون؟ 
قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله! فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة 
ولا ولد. فماذا تبغون؟ فقالوا عطشناء ربّنا فاسقناء فيشار ألا تردون؟ 
فیحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاًء فيتساطقون في 
النار. ثم يدعى التصاری. فيقال لهم: مَن كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد 


۹۳ 


المسیح ابن اللهء فیقال کذبتم ما انخذ الله من صاحبة ولا ولد. فماذا 
تبغون؟ فکذلك مغل الأوّل... (وفي رواية: فیقولون نرید أن تسقینا 
فیقال : اشربوا فیتساقطون... (يعني في جهنم). [4: ۰۲۲۸۰ حتّی یبقی 
من كان یعبد الله مَن بر أو فاجر آتاهم رب العالمین في أدنى صورة 
من التي رأوه فيهاء يقال ماذا يحبسكم؟ قالوا: ننتظر ربّناء فیقول آنا 
ربكم فيقولون لا نشرك بالله شیثا» فيقول: هل بينكم وبينه آية؟ 
تعرفونه» فیقولون: الساق! فيكشف عن ساقه فيسجد له کل مؤمن!! 

- وضع هذا الحديث تفسيراً للآية: م ینف عن ساق ویر 

اَلشُجُود فلا يَسْتَطِيغو. [۸: 4۲] 

فكشف الساق» الذي يكنّى به عن الهول والشدّت مٹل: كشفت 
الحرب عن ساقهاء قامت الحرب عَلَى قدم وساق إلخ... 

جعلها البخاري مثل كلمة السر بين الله وعباده المؤمنین - 
يسألهم : هل لكم علامة تعرفونه؟ فيقولون الساق» فيكشف لهم عن 
ساقه فيتّبعوته - وألزمها النبي (کالعادة) رغماً عن قوله: ولو كُنتٌ 
لم لتيب انیت ین الک وما مکی ألو إن آنا إلا مذي وي لت 
مون 44. [حديث قرآني ۷: ۱۸۸]. 

۵ - «وفي رواية: يأتيهم متنکرآ فیقول: أنا ریک فيقولون: 
نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتّی يأتينا ربّناء فإذا أتانا ربّنا عرفناه. 
فيأتيهم في الصورة التي يعرفون» فیقول: أنا ربكم فيقولون أنت ريّنا 
فیتبعونه» ويضرب جسر جهنم). :٤[‏ 14] 

كلمة أخيرة في التعقيب عَلّى حديث الساق» أرجو للمؤمنين 
بصحیح البخاري» ألا يأتيهم إبليس (يوم الانتظار الطويل) فإنهم 
سيتبعون حتماً أول مَن یصل إليهم» ويريهم ساقه! ولیست بمأمونة 
نوايا من صدق ظنّه فيهم. 


53 


لنبتعد قلیلاً الآن عن نار البخاري» کیما تأخذ أحد نفسیها ونلتقط 
نحن أنفاسناء نحو قصة قصيرة» فیها استسقاء والشيء بالشيء يُذكر : 

مثل بين يدي معن بن زائدة» طائفة من الأسرى» وقد أمر بضرب 
رقابهم. فسأله أحدهم: أتقثل أساراك عطاشی یا معن؟ فأمر لهم بماء 
فشربواء وعاد الرجل يقول: أتقتل ضيوفك يا معن فنحن الآن 
ضيوفك؟! فعفى عنهم جميعاً...». 

ولعل هذا هو السبب الذي حدا بالبخاري أن يمنع الماء عن 
اليهود والنصارى احتراساً من أن يفلتوا من العذاب الأليم. 


۹0 


الله رؤوف بعباده 


٦۔‏ «قدم ی النبي سبي فإذا امرأة قد ألصقت صبياً ببطنها 
ترضعه» فقال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول 
الله. قال : لله آرحم بعباده» من هذه بولدها». [4: ١ه]‏ 


اللہ يمازح عباده ویشتمهم! 


۷ - ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد» ويبقى رجل مقبل 
بوجهه عُلَى النار وهو آخر آهل الثار دخولاً للجتة. فيقول: أي رب 
اصرف وجهي عن النار» فقد قشبني ریحها! فیقول الله: هل عسیت 
أن آعطیت ذلك أن تسألني غیره؟ فیقول: لا وعرّتك لا أسألك غیره 
ويعطي ره من عهود ومواثيق ما شاء. فیصرف الله وجهه عن النار» 
فإذا آقبل عَلّى الجنّة ورآها سكت ما شاء الله. ثم یقول: أي رب 
قدّمني إلى باب الجنّة؛ فیقول الله له: آلست قد أعطيت عهودك 
وموائقيك أن لا تسألني غير الذي آعطیت. ويلك يا ابن آدم ما 
آغدرك؟ یقول أي رب ویدعو الله حتّی یلین یأخذ منه من العهود 
والموائیق ما شاء» فیقول لا وعرّتك لا أسألك غیره. فیقدمه إلى باب 
الجئة. فاذا رأى ما فیها من الحبور والسرور سكت ما شاء الله ثم 
یقول: أي رب أدخلني الجنة! فیقول الله آلست قد أعطيت عهودك 
وموائيقتك أن لا تسالتي غير ما اعظیت: ويلك يا ابن آدم ما 
أغدرك؟... فيقول أي ربّء ولا يزال به حى يضحك الله منه. فإذا 


أن 


ضحك منه» قال له: آدخل الجنّة فاذا دخلها قال له الله: تمنّهء فسأل 
ربّه وتمئّى... حتّی أن الله ليذكره (بما غرب عن باله!) يقول كذا 
وكذا.. حتّی إذا انقطعت به الأماني قال: ذلك لك وعشرة آمثاله» (4: 
)٤‏ وتقول ايات كثيرة : 

ووو بر ما تكن دوم وا نتلترت». [۲۸: ]٦٦‏ 

ی عبط یناب الشذوي» تلع عة ال وما نی 
الشّدُوژُ٭ إلخ... لذلك لم تكن الغایةء بالنسبة للحديث (المفتری)؛ 
من وراء أخذ العهود والموائیق غير الشتم (ويلك يا ابن آدم ما 
أغدرك!)»› والمزاح (فلا يزال به حتّی يضحك الله منه!). 


۹۷ 


ديا من له عر الشفاعة وحدم() 


۸ لإذا كان يوم القيامة شفعت: فقلت: يا رب أدخل الجنّة 
مَن كان في قلبه خردلة من الایمان؛ فيدخلون. ثم أقول أدخل الجة 
من كان في قلبه آدنی شيء - قال أنس: كأني آنظر إلى أصابع 
رسول الله فأخرج مَن كان في قلبه آدنی مثقال حبّة خردل من إيمان» 
أخرجه من النار». [4: ۲۹۸] 

۹۔ الثم عود الرابعة فأحمده وأخرّ ساجداً فأقول يا ربٌ ائذن 
لي في من قال لا إله الا الله فيقول: وعرّتي وجلالي» وكبريائي 
وعظمتي لأخرجنّ منها من قال لا له لا الله». [4: ۲۹۹] 

عبداً غفرٌ الله له. [بخاری» :٤‏ 285] فيأتوني فأستأذِنٌ على ربّي 
في دارو یدن لي عليه فإذا رأيته وق ساجداً فَيَدَعني ما شاء الله 
أن يَدَعَني فيقول ازفع محمد. 


)١(‏ من قصيدة ولد الهدی (لأحمد شوقي). 


۹۸ 


آخر آهل الجنّة دخولا 
يعاتب ربه ویقول: 


أتضحك مئي وأنت الملك؟! 


۰ إن آخر أهل الجنّة دخولاً» وآخر أهل النار خروجاً من 
النار: رجل یخرج حبواً. فیقول له ربه : أدخل الجنة» فیقول رب 
الجنّة ملای. فیقول له ذلك ثلاث مرّات» فيأتيها فیخیّل إليه نها 
ملأى» فيرجع فیقول يا رت وجدتها ملأى! فیقول: اذهب فادخل 
الجنّة فإ لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها... فيقول: تسخر متي أو 
تضحك متي وأنت الملك؟!». 
- قال عبد الله فلقد رأيت رسول الله ضحك حتّی بدت نواجذه. 

وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنّة منزلة». [4: ۱۳۹ ۲۹۹9] 

وهكذا تتجلّى الصورة التي رسمها ۔ مكراً وخداعاً ‏ البخاري (أو 
مخترعوه) للأمّة الوحيدة الناجية من بين أمم الأرض التي ستذهب 
جميعها طعماً للنيران» لكونها لم توجد في عصر النبي محمد بلا أو 
ما بعد كباج لاد دا سی نوہ 
جمیع الأنبیاء والمرسلین كما يقرّر «سيّد المحدئین»» وهو ماض في 
حبك مکائده» ونصب شباکه وأحابیله لا يعنيه في کثیر أو قلیل» 
وصيّة القرآن لمحمد ا 

۹۹ 


قل لا اف ایی تنک ولا َا إل ما کہ ال وکو كنت ائکہ 
لب لمكت ین لیر ونا مسن او إن أن الا بريد وکین لت 
نون 4. (۳: ۲۱۸۸ 

يا فلان اشفع! 

۱ - اد الناس یصیرون يوم القيامة جقً» كل أمة تتبع نبیّها 

یقولون : يا فلان اشفم». [۳: 15۱] 
خروف العید 

۲ - «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح؛ فينادي مناد: يا أهل 
الجنّة» ويا آهل النار فيشرئبّون» وینظرون! فیقول هل تعرفون هذا؟ 
فیقولون نعم هذا الموت وکلهم قد رآه» فیذبح آمامهم...» ۔ مثلما 
يذبح خروف العید! -». [۳: 16۷] 

(بخاری» :٤‏ ۲۸۰) وإِنّما ننتظر ريّنا. قال فيأتيهم الجبار فیقول آنا 
بّكُمْ فیقولون أنت ربا فلا يكلمه إلا الأنبياء» فيقول هل بينكم وبينه 
ی تعرفوئه فيقولون السَّاق فيكشف عن ساّه فيسجد له كل مؤمن 
ویبقی من کان یسجد لله رياة وسمعةً 

یحشر الناس على قدمي 

صحیح البخاري یقول :لذ رسول ال و کات یعلم بدقائق مور 
ما يجري للناس یوم القيامة... وکان یقول: «أنا الحاشر الذي یحشر 
الناس عَلَى قدمی!». [۳: ۲۰۱] 

۳۔ حدّث أبو هريرة: كنا مع النبي في دعوة» فرفع إليه الذراع 
وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثمّ قال: 

«آنا سيّد القوم يوم القيامة». [۳: 149] 


٣٣ 


إن لي آسماء: آنا محمد. وآنا أحمدء وآنا الماحي» وأنا 
الحاشر» الذي يحشر الناس عَلَى قدمي وأنا العاقب. وهل تدرون مم 

ذلك؟ 

5 اليجمع الله الناس الأوّلين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم 
الداعي» وينفذهم البصر. وتدنو الشمس, فيبلغ الناس من الغم 
والكرب ما لا يطيقون» فيقول بعضهم لبعض : 
ألا ترون ما قد بلغكم» فتنظرون من يشفع لكم إلى ربکم؟ فيقول 

بعضهم» عليكم بآدم فيأتونه فیقولون: أنت أبو البشر خلقك الله بیده» 

ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء کل شيء؛ 

فاشفع! ۱ ۱ 
فيقول لست هناكم إن ربّي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 

مثله» ولا بعده نهاني عن الشجرة فعصیته» نفسي نفسي ويذكر ذلبه 

فيستحي» ويقول: اذهبوا إلى نوح فإنّه أوّل رسول الله إلى الأرض! 
فيأتونه... فيعتذر بمثل اعتذار آدم (الخضب» وشغله بنفسه» وذكره 

لذنبه» والاستحیاء) ويرشدهم إلى إبراهيم فيذهبون إليه... فیعتذر أيضاً 

بمثل قول آدم ونوح وأنّه ليس هناك» ويقول عليكم بموسى. وكذلك 
تكرّرت القصة مع موسى وقال للناس عليكم بعيسى... وعيسى يعتذر 
اعتذار من سبقه: إن ربّي غضب اليوم غضباً شديداً... الا أنه لم يذكر 
ذنباً نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد» عبداً غفر الله له ما تقدّم من 

دنه وما تخود د 

5 «فيأتوني فأقول: آنا لها...». :٤[‏ ۲۹۹] 

0 الوفي رواية: فأمشي حتى آخذ بحلقة الباب...». [۱: ۲6۷] 

۲ - «وفي رواية: فيأتوني فأستأذن عَلَى ربّي في داره». :٤[‏ ۲۸5] 
- «فيأتوني فانطلق حتّی أستأذن عَلَی ربي فيؤذن لي» فإذا رأيت ربّي 


۱۱۳۱ 


وقعت ساجداً نيدعني ما شاء» ثمّ يقال ارفع رأسك» وسل تعطه 

وثل بسمع» ونشقع تشفم... فارفع رأسي واقول: أم یا زب 

متي يا رب.... [۲: ۲۳۰ و۳: ۲۰۱]. 

إبعاد الشفاعة 

۷۔ «حدّث العباس بن عبد المتللب. أنه قال للنبي: ما أغنيت 
عن عمّكء فإله كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: هو في ضحضاح 
من نار لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النارا۔ 

«وفي رواية: لعلّه تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في 
ضحضاح من النار يبلغ كعبيه» يغلي منه أم دماغه». :٤[‏ ۱۳۸] [۲: 
۳۳۹ 

وذكر عنده عمّه فقال لَعَلَّهُ له کَفَاعَتِي يوم القِيّامَةٍ یل في 
ضَحخضاح ین الا بل هي مِنْهُ جماغه. حدثنا. [بخاری ٤‏ : ۱۳۸ 
و۲: ۲۳۲5۰ 


۱۰ 


ريا حيف خضرتك» 


6 عَلَى غرار ما صا رین می .ا 
وفرارهم من وجه «الزناتي»۰ وقعود الجازية أم محمد (أخت 
السلطان) في طریق الفازین تستنجد بهم» وتحتهم عَلَى الدفاع عن 
المال «والحلال»» وکل منهم یعتذر ویحیلها إلى الذي يليه... 
هكذا صوّر الامام البخاري» حال الناس یوم القيامة: فهم 

يسألون الأنبياء الشفاعة» نبيّاً بعد نب : لیا فلان اشفع»! وكلّ بحیلهم 

إلى الذي أتى بعده» ويقول: عليكم بفلان ثم يعدّد مناقبه. 

- ويستمرٌ التوافق بين القصّتين -.. فيمرٌ «ذياب الزغبي» - عَلَى فرسه 
الشهيرة»؛ «الخضرة» - من آمام الجازية» هاربا فتحاول (هذه) 
[ثارة حماسته ونخوته بن 
ایا حيف خضرتك (يا ذیاب...) يا حيف سرجها...» قال: ورائي 

سلطان البوادي آبو علي... فيا جازية تعلقي في ذياله...» ويمرٌ 

(السلطان): فتحاول الجازية التعلق بأذیاله... فیمنعها نعطراً بان ذلك 

اليوم ليس له... 
لکن الآتي خلفه؛ ابن عمّها أبو زيد الهلالي» هو الذي يمكنها 

أن تبني آمالها عليه... 
ويأتي أبو زيد ‏ فعلاً - خلفه» ولا يُحْيّب ظنّها... فيقول: أنا لهاء 

ثم یکر عَلَى القوم. 
لكن! عند هذه النقطة بالذات» يبدأ الخلاف بين الروايتين: أبو 


۳ 


زيد يقول آنا لهاء ثم ینتصر لقومه کلهم عَلَّى اختلاف شعوبهم 
وقبائلهم بینما رسول الله ييه فيما تقوّله عنه البخاري» یقول للناس : 
آنا لهاء ثم لما یصیر في حضرة مولاه و تاه الاب .. ویقال 
له: سل تعطه» وتشفع تشفم.. مه يوفع راسد يقرا ال با رت .. ولیس 
في الناس واحد من أمّته!! 

إذ لو كان بینهم هذا الواحد. لاقترح علیهم منذ البداية» أن 
یذهبوا إلى الشفیع الأوحد بين الأنبیاء» وآراح الناس من التعب 
والعناء» ولکفاهم بذلك ذل السؤال» ومؤونة البحث والتجوال! 

لکن الذي يؤكد عليه الامام البخاري. أن آتباع محمد کانوا بين 
القوم» تلاؤماً مع قول النبي: آنا لها» وطلبه النجاة لامّته» التي لم 
تذکر نیّها... «فهم له منکرون»! 

وان هذا ليس بکثیر علّی الذين لم یعرفوا ربّهم من بعد ما رأوه 
كالشمس في رابعة النهار» وكالقمر ليلة البدر لیس دونهما سحاب! 
حتّى كشف لهم عن ساقه! 

بینما عرفوا الموت» (وقد جيء به ليذبح) وهو في إهاب خروف 
أملح! 

كذلك» لم يتورّع الامام البخاري» من أن يرمي الأنبياء بالغفلة» 
مثل عامّة الناس فلا يعلمون مَن هو الشفيع الوحيد بينهم» «ومّن له عرٌ 
الشفاعة وحده»» فيروح كل منهم يدل عَلّى مَن أتى بعده. .. في بدعة 
بخازية وخيصة»: بدعوی الغيرة الکاذبة على الإسلام وإظهار نبيه از 
بائه الأقدر عَلَى الشفاعة بالناس» والأکرم عند الله من سواه... عَلَى 
حساب التعریض بالأنبياء والمرسلین صلوات الله وسلامه علیهم 
آجمعین. 

والتعریض بالمسلمین بالذات» وبنبیّهم الذي هو الهدف الرئيسي 


۱۰ 


من هذا الافتراء كلّهء إذ بینما یظهره بأنه الشفیع الوحيد یوم القيامة... 
يعود» بمنتهی الخسّة وقلة الادب يرسم آبعاد هذه الشفاعة النبویةء في 
شخص أبي طالب: (عم رسول الله) ومن أحبٌ الناس إليه. فيروي عنه 
أنه قال: «لعلّه تتفعه شفاعتي» فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ 
کمبیه. يغلي منه أم دماغه»۱۱ 

والحدیث من عجائب «الصحیح؟! وإحدى مهازله الكثيرة؛ التي 
لا يحق لكلمة منها شرف الانتساب لرسول الله... وکلها رجم بالغیب؛ 
وتفریق بين الأنبياء» وعنجهية - «أنا الذي يحشر الناس علّی قدمي» 
وأنا...» ‏ بعيدة کل البعد عن خلق الرسول الکریم. 


مثلما فسّرت الآية: «يوم یکشف عن ساق...» تفسيراً اعتباطيًاً 
و منه الحقيقة. إذ روى «الصحیح» أنّها تعني يوم يكشف الله - جل 
شأنه ‏ عن ساقه» علامة بينه وبين المؤمنين. هكذا قُسّرت الآية: 
وم یرم له إذ یی ار رم في نار آنها تعني يوم يؤتى 
بالموت كهيأة كبش آملح» فیعرفه الناس وکلهم قد رآ فیذبح 
آمامهم وينادي مناد فیقول: يا أهل الجنّة خلود فلا موت» ويا 
أهل النار خلود فلا موت» ثم قرأ: وأنذرهم یوم الحسرة.... [۳: 
[\o¥‏ 

وتعجب من تحشر أهل الجتة! رمم کا بتكي فتظن أتمم 
سثموا رتابة العيش الرغيد» والخمر والنساء» والطعام والشراب. 
وجنى عليهم وفرة الحاجات والأشیای ففقدوا بذلك للَّة الاشتهاء! 

وأنْهم قد شربوا (بلا شك) من حوض الرسول (ومّن شرب منه لا 
يظمأ أبداً) فقتل فيهم شهوة الشراب إلى أبد الابدین» فصاروا ینظرون 
إلى أنهار العسل والخمر باعتلال وازورار! 

وأصابهم من الملل ما أصاب الخليفة «هشام»» فذكروا قوله: قد 
أكلت الحلو والحامض جى ما اجد آراحد منهما طعماً» وشمهت 
الطیب حتّى ما جد رائحة» وأتيت النساء حثی ما أبالي امرأة أتيت آم 
حافطاً .۱۰ 


«وقال: ما وجدت شيئاً لد من جلیس تسقط بيني وبینه مؤنة 
الیحفظ(۱). 

فندموا عَلََى هجرهم العلم وأهله» واسقاطهم من الحدیث: 
«طلب العلم ررغ ۳ وتصديشهم أرراية کر الیش 20 فیا تقژله 
َلَى نیتهم أنه قال (كمن يباهي بالجهل): «نحن أمّة أمية» لا نكتب 
ولا نحسب». [حمه] متناسین أنّ ارتكاز دعوته كان علّی طلب العلم : 
«إقرأ» والاستزادة منه: «إوَثُل رب رذن علاکه» وأنْ الله لما ميّز بين 
عباده» وقال: کل بنتری ایت تل را لا رن4؟ لم يكن 
ليرضى لعباده الصالحين بالدنیة! 

فتحسّروا عَلَى کل ذلك وندموا ولات ساعة مندم. 

تظن هذا كلّه... «وبعض الظن اثم»۰ إذ سرعان ما تتبخر الظنون 
والأوهام بحديث (بخاري) آخر ينسفها كلها نسفاًء ويقول: إِنَّ 
الحسرة كانت من نصیب أهل النار وحدهم» بينما عمّت الفرحة أهل 
الجنة» وغمرهم الاستبشار بالخلود! 





(۱) العقد الفريد. 
(۲) أسقطه الأزهر (بهدية مجلته (المغني) لعام 5 ۱6۰ه). 
(۳) الشيخان: البخاري ومسلمء وكبيرهما البخاري لتفوّقه على مسلم. 


۱۷ 


وتکزرت بذلك قصّة حولا من جدید 


(وحولا هذه» هي قرية لبنانية قريبة من حدود فلسطین» رجمها 
الیهود ذات یوم برحمتهم المألوفة... فقامت عند المساء تندب 
ضحاياهاء وما تهدّم من منازلها «من جراء الرحمة الصهیونیة». وقريبا 
منها. قرية أخرى البنانیة أيضاً» كانت تحتفل» في نفس الليلة» بنجاح 
أحد زعمائها في المعارك الانتخابية» بإطلاق الرصاص في الهواء 
والزغاريد وكلتاهما تسمع وترى بما يدور في الأخرى» نما بمشاعر 
مختلفة!). 

فمن أي باب نرجع لحدیثنا - يتسرّب الملل إلى الذي عنده لكل 
يوم بل لكل ساعة ‏ إذا شاء - قصر جديد» وحوريّة جديدة ایری مخ 
ساقها من وراء اللحم من وفرة الحسن»؟۱ 

فإذا صدق حدس صاحب «مولد العروس» وأضرابه» فبقراءة مولد 
واحد - يجدّف فيه عَلَى الله ورسوله - لا يكلّف المؤمن آکثر من بضعة 
دنانير» یجعل الله له قصوراً في الجنّة لا تعد ولا تحصی. ویضع له 
في کل قصر حورية عذراء - فأعجب لهذه ال (عذراء) ورحم الله آبا 
العلاء لقوله : 
«نادت عَلَى الدين فی الأفاق طائفة 

با ییو پش چ فا بت 
- کل ذلك له شرط أن یتعزی (ذلك المؤمن) من الشعور فلا يفكر 


۱۸ 


بصاحبة الأمس ولا ما قبله.بل يمر علیهن مثلما تمر الدبابة فوق 
الهشيم ‏ طالما كان کل همّه في السفاد لیس إلا... - ولیصنع الله بهن 





)١(‏ نتم یر بين حلي اله قمبٌ کداك له علی اف اجتراء 
یزیدعلی اوامره آسوراً اة وی جلف مایشاه 
يَعُدُ الطیی وهو خلیل یج ركان یلیل بالزیج الوّفاء 
شرود العقل یحلم في قُصورٍ يى الیانرت ثملاها اللسا؛ 


۱۹ 


آنية الذهب 


۸ د لا تشربوا من آنية الذهب والفضة. ولا تلبسوا الحریر 
والدیباج. فإنها لهم في الدنياء ولکم في الآخرة». 

«الذي يشرب في إناء الفضةء إِنّما يجرجر في بطنه نار جهنم». 

«إذا شرب أحدكم فلا یتتفس في الإناء» وإذا بال فلا يمسح ذكره 
بیمینه». [۳: ۳۲۷] 

معجرات وخوارق 

۹۔ «سأل أهل مكة النبي و آية» فأراهم انشقاق القمر". [۲: 
YA"‏ 

وفي رواية: «فأراهم القمر شین حتّى رأوا حراء بینهما». [۲: 
۱۳۲ 

«انشق القمر عَلّى عهد رسول الله فقال: اشهدوا...۰۲ [۲: ۲۸۲] 

وفي رواية : «انشقّ القمر فرقتين» فرقة فوق الجبل وفرقة دونه. 
فقال لنا رسول الله: اشهدواء اشهدوا». [۳: ۱1۹6] 

نیع الماء من تحت آصابعه يا 

۰ - «حدّث آنس: حانت صلاة العصرء فالتمس الناس 
الوضوی فلم یجدوه. فأتی الرسول بوضوء فوضع يده فيه» وأمر 
الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ینبع من تحت أصابعه حتى 
توضّأوا من عند آخرهم». [1: 46 44] 
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۱ - وفي رواية: (فجاء أحدهم بقدح من ماء يسير» فأخذه 
النبي فتوضّأء ثم مد صابعه الأربع عَلّی القدح» ثم قال قوموا 
فتوضّأواء فتوضّأ القوم حتی بلغواء وکانوا سبعین أو نخوه». 

۲ - «وحدّث جابر: وضع النبي يده في الرکوة» فجعل الماء 
يثور من بين آصابعه کأمثال العیون؛ فشربنا وتوضّأنا. فسّئل کم کنتم؟ 
قال : لو كتا مائة آلف لکنانا؛ كنا خمس عشرة مائة». [۲: ۲۷۰] 

ونبع الحلیب 

«حدّث آبو هريرة» قال: قعدت يوماً عَلَى طریقهم» فمرٌ آبو بکر» 
فسألته آية: ما سألته إلا ليشبعني... فمرٌ ولم یفعل» ومر عمر... ثم مر 
أبو القاسم فتبسّم حين رآني» وقد عرف ما بي. قال إلحق يا آبا هر 
فتبعته» فاستأذن» فدخل؛ فوجد لبئاً في قدح» قال ادع لي أهل 
الصفّةء وهم أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال. فساءني 
ذلك» وما عسى أن يفعل هذا اللبن القليل لأهل الصفّۃ؟! وكنت أحقٌ 
بان أصيب منه» فأتقوّى. ولم يكن من الطاعة بد فدعوتهم فأقبلواء 
وأخذوا مجالسهم. قال يا أبا هرّء خذ فاعطهم قال فأخذت القدح» 
فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتّى يروى حتیٰ انتهيت إلى النبي» وقد 
روى القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه عَلَّى یده. ونظر إليّء فتبِسّم 
وقال: بقيت أنا وأنت» اقعد فاشرب. فقعدت وشربت؛ قال اشرب 
فما زال حتّی قلت: لا والذي بعثك بالحق لا آجد له مسلكاً!». [4: 
۱۳۲ 

ونبع الطعام 

«... أكل القوم وأيم الله ما كتا نأخذ من اللقمة الا ربا من 
انسقلها آکثر مٹھا كن شبعوا... وصاوت اکثر ما کائت... فنظز آبو 
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بكرء فإذا شيء أو أكثر! فقال لامرأته: يا أخت بني فراس! قالت: لا 
وقرة عيني» لهي الآن آکثر بٹلاث مرّات!4. [۲: ۷ 
ونبع التمر 

احدّث جابر بن عبدالله: توفى أبى وعليه دین. :فعرضت على 
غرماته آن يأخذوا التمر ہما علیه» فأبوا ولم يروا أن فيه وفاءة. 

فأتيت النبي فذكرت ذلك له فقال إذا جدّدته فوضعته في المربد 
آذنت رسول الله فجاء ومعه أبو بكر وعمرء فجلس عليه» ودعا 
بالبركة» ثم قال ادع غرماءك فاوفهم. فما تركت أحداً له عَلَى أبي دين 
الا قضیته» وفضل ثلاثة عشر وسقا: سبعة عجوة» وستَة لون. 

فوافيت مع رسول الله المغرب؛ فذكرت ذلك له. فضحك (!) 
وقال: آئت آبا بكر وعمر فأخبرهما فقالا لقد علمنا إذ صنع 
رسول الله ما صنع أن سیکون ذلك). [۲: ۱۱5] 


وئبع اللحم!... 

۳ - اعد الرحمن بن أي بکر : 

كتا مع النبي... ثلائین ومائة» فقال: هل مع أحدكم طعام؟ فإذا مع 
رجل صاع من طعام» فعجن. ثم جاء رجل مشرك بغنم يسوقهاء فقال 
التبي له : بيعاً أم هدیة؟ قال لا بل بیع فاشتری منه شاة» فصنعت. ثم 
آمر بسواد البطن أن یشوی. وأيمٌ الله ما في الثلاثين والمائة الا قد حر 
النبي له حزة من سواد بطنھا : إن كان شاهداً أعطاه إِيّاه» وإن كان غائباً 
خبّىء له. فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون» وشبعناء ففضلت 
القصعتان» فحملناهما عَلَى بعير. أو كما قال». [۲: ه4] 

المُبَارَكٍ وَالبَرَكَةٌ مق الله فلقد رأيت الماء يَنْبُعُ من بين أصابع 


NYY 


رسول الله كك ولقد كتا نسمع تسبيح الطعام وهو يُؤكل. حدّثنا أبو نم 
حدّثنا.. [بخاری م ۲: ۲۷۲] 
بصق کر في الطعام وبارك 

6 - «حدّث جابر...: خرج رسول الله فإذا الناس يحفرون في 
غداة باردة. فلمًا رأى ما بهم من النصب والجوع قال: 
«اللهم إِنْ العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة» 

فأجابوه: 
مخ الاين بابرا دا فى الجهاه‌ها پنےا ایذاا 

فقال: 
«اللهم لا غیر إلا تخیر الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة» 

ثمّ قام وبطنه معصوب بحجر. قال فلبثنا ثلاثة أيَام لا نذوق 
ذواقاً» فانکفأت إلى امرأتي» فقلت هل عندك شيء» فإنّي رأيت 
رسول الله خمصا شديدا؟! 

فأخرجت جراباً (!) فيه صاع من شعير» ولنا بهيمة داجن 
فذبحتهاء وطحنت الشعير ثم وليت إلى رسول الله. فقالت لا 
تفضحني برسول الله ومّن معه. فساررته» فقلت تعال أنت ونفر 
معك... فصاح النبي يا أهل الخندق. ان جابراً قد صنع سوراً فحيّ 
هلا بکم! 

وقال: لا تنزلنَ برمتكم حتّى أجيء» ولا تخبزن عجینتکم... فجاء 
يقدّم الناس فقالت امرأتي بك وبك... فقلت قد فعلت الذي قلت... 
فأخرجت له عجيناً» فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك» 
شم قال ادع خابزة فلتخبز معي»... واقدحي من برمتكم ولا تنزلوهاء 


۱۱۳ 


وهم آلف... فأقسم بالله لقد أكلوا حتّی ترکوه وانحرفوا؛ وان برمتنا 
لنخظ كما هی وأنْ عجیننا ليخبز كما هو...!». [۳: ۲۳۱ 


وبصق ف الماء... 

٥‏ _ «احدّث أبو موسى : كنت عند النبي» وهو نازل بالجعرانة. 
ومعه بلال» فأتاه أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ قال له 
النبي: أبشر... فقال قد أكثرت على من أبشر! فأقبل النبي على أبي 
موسی وبلال كهيئة الغضبان وقال: رد البشرى» وأقبلا أنتما قالا 
قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فخسل يديه ووجهه فیه» ومجّ فيه ثم قال 
إشربا وافرغا عَلَى وجوهكما ونحوركما وابشراء فأخذا القدح ففعلا.. 
فنادت أمّ سلمة من وراء الستر (!): أن أفضلا لأمُكماء فأفضلا لها 
منه طائفة). [۳: ]٦٦‏ 

حدّثنا العباس بن عبد المطلب وله قال للنبي گٌلا: ما أغنيت عن 
عم : فاه كان يَحُوظكَ ويغضب لك قال هُوَ في ضَحْضَاح ین نَارٍ 
ولو أنا لَكَانَ في الدّرَكِ الأَمْنَلِ 

عن هؤلاء (السماعون) أخذنا تاريخنا 
- «قال الراوي: ولقد كتا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل». 

CFV :٢[ 
إن نفس الذي قيل في الغیبیّات. يقال أيضاً في الخوارق‎ 
والمعجزات. فالقرآن الذي ينفي عن الرسول و علم العیب» كذلك‎ 
یقف من المعجزات موقفاً سلبياً» فليس في رسالة النبي العربي (ما‎ 

يعد به) منها غير القرآن الکریم. 
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يؤيد هذا الاعتقادء الکثیر من الآيات البیّنات. منهاء وقد سَأل 


E ۲۰[ بره‎ 


ہت 
ہہ 


رل الین گنروا لا أثرا 


قرم هار». [۱۳: ۰۷ ۲۷] 


واوا آن تيت لك حى تنج تا ین الا لم رض یلوم . [۱۷: ٩۰‏ 
ار و ہن لف بت من جرف از تر ترق فى السا 1 ١11 {O‏ : ۹۳] 


فامر بأن يجيب هولاء: 
ئل سان رز رق ل کت إلا با ما ولا ہ. [۱۷: ]٩۳‏ 


مرو € سص سے مھ ا 


نی تا یرزگ يالوحي ول يسع آل آلاعاءٌ 2 ما 


4۵ ٤٤[ .) دروت‎ 


وحلزه من 8 إلى موافقتهم : 


وود هک ناش کی انت ان ا تک نان 
شا و ن الا یل یر راز کا اک لَجَتَم عل الم فلا مرن 


من ا 


رة 


هل لین >. :٦[‏ 
1 کا یل من الاو ٤ای‏ لت آعتفهم کا حَضْعِنَ4. :۲٢[‏ 4] 
وبين أسباب الصدوف عنها : 
و ئا أن شیک لت 1 آن کلب ۳ ۳ :\V]‏ وه] 
وأن ذکر باية القران: 
اور جہن لا رت کبک السككت تق میڈ یک فى ذلك 
حَصَةٌ وزگری لموم پڑیرے4. [۲۹: ]0١‏ 
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وبالایات التي هم عنها غافلون: 

إن ى كلق آلصتوت لاض رانک الل وَالتَهَارٍ َال ال 
ير فى البخر کا ی لتاس وما ڑل اه ین 211 صمل من کاو تیا يه 
لش یمد نوا ویک نها ين ل داب ویب ازج الاب 
اسر بين اماي وَالْأرْضٍ لاک لور يَنْتِلُون4. 7 ۶ فکما هو 
واضح كل الوضوح» لا يوجد في القرآن مكان للخوارق المذكورة في 
«الصحيح» حتی ولا لتفجير المياه من الأرض وهي المكان الطبيعي 
لا فضلاً عن تفجرما من بين الأصابع مثل العيون. في تخرّصات 

تسيء إلى الدين الحنیف وإلى دستوره المبين» بينما لا تعود عليه 
بفائدة. 

ما البركة فهي مقبولة ومبارکةء إِنّما ليس في الصورة البخارية 
الطاغیةء التي تجعل دائماً من الحبّة قبّة» في مزايدات رخيصة عَلَی 
قصة «إنجيلية» تقول: (ِنْ المسيح 4# أطعم من سمكتين وخمسة 
أرغفة» أربعة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد» وفضل من الكسر 
إثنتا عشرة ققة مملوءة». [متی ۱6] 

لکن مقولتهم: «کنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل»» هي من 
المعجزات البخارية التي لم يحلم المسيح نفسه بمثلها! 

وعلاوة عَلّى أن هذه الروایات لا تلتقي كما تبی٘ن؛ مع القرآن في 
شيء» فهي تنطوي علّی الكثير من القحة وسوء النية» وتظهر النبي 
مظهر الذي ينهى ولا ینتهی. إذ تقول ب: 

نه كله كان ينهى عن اتنس في الإناء» وكان يبصق في الماءء 
وفي الطعام ویبارك ولا يبالي! 


استعراض طائفة آخری 


پحشر الناس علی البعران! 


۷ - «یحشر الناس علّی ثلاث طراتق: راغبین راهبين» وإثنان عَلَى 
بعير» وثلاثة عَلّى بعير» وأربعة عَلَى بعیر» وعشرة عَلّی بعير» ویحشر 
بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا: وتبيت معهم حیث باتواء وتصیح معهم 
حيث أصبحواء وتسي معهم حیث أمسوا». [بخاري» 6 : ] 

(نقل... مثل كثير غيره؛ عَلَى علله» أنظر الصفحة ۱۰). 
- فاعجب لهذا المقیل! والقیلولة: هي الاستراحة ظهراً في الظل 

(قال الرجل قيلاً نام في القائلة» وشرب فيهاء از حلب :الثاقةة 

وشرب في نصف النهار)... فكيف تقيل النار؟! 

لکن ذلك ليس بمستغرب من الذي روى: إن النار (هذه) اشكت 
إلى ربّها فقالت ما معناه: «الدنيا حرّاء» فسمح لها بنفسين كما ورد في 
الحديث.. [حلاة] 


من يأمر بالمعروف ولا يعمل به 
۸ - «یجاء بالرجل يوم القیامةء فيلقى في النار» فتندلق أقتابه 
في النار. فیدور كما يدور الحمار برحاه. فیجتمع آهل النار عليه» 
فیقولون: أي فلان» ما شأنك؟ ألّيس كنت تأمرنا بالمعروف» وتنهانا 
عن المنکر؟ 


فیقول كنت آمرکم بالمعروف ولا تیه وأنهاكم عن المنكر وآتيه). 
[ب ۲: ۲۲۰ و٤‏ : ۲۲۸] 


(۲) 

۹۔ العن الله الآمرين بالمعروف التاركين له» والناهين عن 
المنكر العاملين به». [الإمام عليّ ل4] 
(٢)‏ 


۰ - «أتأمرون الناس بالبرّ؛ وتنسون أنفسکم؛ وأنتم تتلون 
الکتاب! أفلا تعقلون؟. [قرآن کریم؛ ۲: ه4] 
)6( 
١‏ - إن الذين يأمرون الئاس بالبر وينسون آنفسهم» یجرون 
الناس بالخير وننسى أنفسنا». [الجلالان» ص: ]٠١‏ 


تأليه! 


۲ - «خرج النبي زمن حديبية» وما تنم نخامة الا وقعت في 

كف رجل؛ فدلك بها وجهه وجلده». [ب. ۱: مه و۲: ۱۲۱] 
۳۲ 

۳ - «... وإذا توضّأ النبي کادوا یقتتلون عَلّی وضوثه» (ب» 
(EA:‏ 

۶ - اآبو جحیقة: رایت باولا اد وضوء رسول اش ورایت 
الناس یبتدرون ذلك الوضوء فمّن آصاب منه شيئاً تمسح به. ومن لم 
يصب من أخذ من بَلّل يد صاحبه». [بء ۱: ۷۹ء 4۷] 


۱۱۸ 


رباب استعمال فضل وضوء الناس» 

۵ - «آمر جریر بن عبد الله و آمله أن يتوضأوا بفضل 
سواکه». [ب! : 6۷] 

۲ - «آبو موسی : دعا النبي بقدح فيه ماء فخسل يديه ووجهه 
فیه ‏ وم فيه ثم قال لهما اشربا منه». [ب۱: 4۷] 

۷ - "ابن سیرین : قلت لعبيدة» عندنا من شعر النبي آصبناه من 
قبل آنس. فقال: لأن تکون عندي شعرة منه أحبّ إليّ من الدنیا وما 
فیها». [ب١:‏ 44] 

روثيابك فطهر, 

۸ - الا يبزقنَ أحدكم قبل قبلته» ولكن عن یساره» أو تحت 
قدمیه ثم أخذ طرف رداثه فبصق فيه» ثم رد بعضه عَلَى بعض. وقال: 
أو یفعل هکذا». آب۱: ۰۸۳ كف دف ۱۰۳ ۰۲۱۰ ۸۳ ۸۳ كف ۱۰۳ 


۲۱۰۳ ۰۱۰۳ ۰۱۰۳ ۸ٰ٤ AE ٤ 


)۳( 
8 اباب غسل المنيّ وفرکه» وغسل ما يصيب من المرأة» 
«حدّث سلیمان بن یسار: سألت عائشة ربا عن المني یصیب 
الغوب؟ فقالت: كنت آغسله من ثوب رسول الله» فیخرج إلى 
الصلاةء وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء». [۱: ۰0۳ ۵۲ 0۳] 
لا وضوء لمن ترك موضع ظفر 
۰ - «عن عمر وه أن رجلاً توضأء فترك موضع ظفر على 
قدمه. فابصره النبي (ص) فقال: ارجع فأحسن وضوءك؛ فرجع ثم 
صَلیْ». 
۱1۹ 


فليلعقهاء أو یلعقها 
(بفتح العين وكسرها)! 
١‏ «ابن عباس: ان النبي قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده 
حتّی يلعقهاء أو یلعقها». [ب": ۳۰۲] 
العجب لهذه الأقدام! 

١‏ «سَئْل جابر بن عبدالل: عن الوضوء ممّا ممّت النار؟ 
فقال: لا... كنا زمان النبي» إذا تحن وجدناه لم يكن لنا منادیل إلا 
آنا وسواعدنا؛ وأقدامنا: ثم نصلّي ولا تتوضأ». [ب۳: ۳۰۲] 

۳ - «کان النبي يحت من كتف شاة في یده» فدعي إلى الصلاة 
فألقاها والسکین التي كان يحترٌ بهاء ثم قام فصلّی ولع یتوضا». [ب۴: 
5 ] 


6 - «أکل رسول الله كتف شاة. ثم صلّی ولم يتوضأ». [ب١:‏ 
15۰ 

۵ - «فنظرت إليهء له غطیط: وأحسبه قال كغطيط البكرا. 
[ب۱: ۳۰۸] 

«ابن عباس: بت في بيت خالتي ميمونة» والنبي عندها تلك 
الليلة» فصلی آربع رکعات ثم نام ثم قام وقال: نام الغلیّم (يعني ابن 
عباس)»؟ 

ثم قام فقمت عن يساره» فجعلني عن یمینه» فصلّی ثلاث عشرة 
ی ثم نام حتّى نفخ وکان إذا نام نفخ» ثم ثم آتاه المودّن فخرج 

فصلّی ولم یتوضاه. 

(وفي رواية: ثمٌ قام فصلّی رکعتین وخمس رکعات» ثم نام حتّی 
سمعت غطیطه أو قال خطیطه. ثم آتاه المنادي؛ فقام معه إلى 


۱۳۰ 


الصلاة» فصلّی ولم یتوضأ)». [۱: ۰۳4 ۰۳۹ ٤٤ء‏ ۰۱۲۹ ۰۱۲۹ ۰۱۲۹ 
۷ و)؛ : ۱۰۰] 
5 - لإذا استیقظ أحدكم من نومه فلغیسل يده» قبل أن 
یُدخلها فی وضوئه» فان أحدكم لا يدري أين باتت یده». ذب۱: 4۲] 
مَبيت الشیطان 
۷ - ذا استیقظ أحدكم» فلیستنثر» فإنٌ الشیطان یبیت عَلَى 


خیشومه». [ب۲: ۲۲] 


۸ - «عن النبي يي : إن عفریتاً من الجن تفلّت علي البارحة» 
ليقطع علي صلاتي. فأمكنني الله منه» فأردت أن آربطه بسارية من 
سواري المسجد» حتّی تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي 
سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي فرددته خاستاً». 


[ب۱ : ۱ ء ۲ ۲۵۱ و۳: ۲۱۸۱ 
اربطوا صبیانکم 

۹ - ذا استنجح الليل» فکفوا صبیانکم. فان الشیاطین تنتشر 

حینثِء فإذا ذهب ساعة من العشاء فحلوهم...». [۲: ۲۲۱] 
لن يمز الشیطان من هنا 

۰ - «ذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلّي فلیمنعه» فان 
أبى فليمنعه» فإِنّ أبى فليقاتله» فإِنّما هو شیطان»!. [۲: ۲۲۱] 

۱ - «إذا نام (أحدكم) ولم يصلٌ» بال الشيطان فی أذنه». [۱: 
۱۹۹ 


۱۳۱ 


والقمر من أين یطلع؟ 
۲ - «تطلع الشمس بين قرني الشیطان»!. [۲: ۲۲۱] 


یدبر وله ضراط 

۳ - (إذا نودي الصلاة؛ أدبر الشیطان وله ضراط حتّی لا 

یسمع التأذین» فاذا قضي النداء أقبل». [۱: ۱۱5] 
الشیطان یعلّم آبا هريرة القرآن 

۶ - «وكلتي النبي بحفظ زكاة رمضان. فأتاني آت فجعل يحثو 
من الطعام» فأخذته. وقلت: وال لأرفعنّك إلى رسول الله. قال إِنَي 
محتاج وعلی عيال» فخلیت عنه. 

فأصبحت... فقال النبي: يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك؟ قلت شکا 
الحاجة فرحمته قال إمّا أنه كذبك وسیعود. فرصدته فجاء یحثو من 
الطعام فأخذته... قال دعني فاني محتاج ولا آعود» فخلیت سبيله. 
فأصبحت فأعاد النبي السژال قلت شکا حاجة شديدة وعيالاً... قال 
ما أنه سیعود فرصدته الثالثة» فجاء فأخذته. وقلت هذه آخر ثلاث 
مرّات وأنت تزعم لا تعود! قال دعني أعلمك کلمات ینفعك الله بها : 
«إذا آويت إلى فراشك. فاقرأ آية الکرسی (الل لا إله الا هو الحی 
القيّوم...) فإك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربنّك شيظان حبّى 

وأتيت» فسألتى عنه رسول الله فأخبرته فقال: إمّا أنه قد صدقك 
ومو کنوپ» تعلم من تخاطب وا فلات لياق یا آیا۔حریرة؟ قلنت: للا 
قال: ذلك الشیطان!. [ب٢:‏ 1۳] 


۱۳۲ 


صیاح إبليس 


۵ - لعن عائشة : لما هزم المشرکون؛ یوم أحدء صاح 
إبليس: أي عباد اللہ أخراکم؛ فرجکت آولاهم فاجتلدت هي 
وأخراهم»!. [۲: ۰۲۲۳ ۳۱۲ و۳: ۲۳ و4: ۰۱۵6 [1A۹‏ 
- لیت شعريء مَن الذي سمع نداء إبليس؟ هذاء المسروق المقلّد 

لنداء النبي ی في الآية الكريمة. [۳: ۱۵۳): (إِذ تصعدون» ولا 

تلون عَلّى أحد» والرسول يدعوكم في آخراکم...» 

أم له نفس الإنسان» الذي يسمع ضراط الشیطان؛ عندما لا 
يعجبه التأذين؟ فبورك سمع «سيّد المحدئین»؛ الذي لم يحدّث عن 
الوضوء إلا ليظهر أن علم رسول اله كان يخالف قوله؛ فهو في 
زعم البخاري - لا يتقيّد بما يسه عَلَى الآخرين» ويطالبهم به. 

هذاء برغم التنديد الصريح» من الله ورسوله والناس» بمن يأمر 
بالمعروف ولا يفعله. ويروي عن ابن عباس (كان تقدّم): أن النبي كَل 
كان ینام فينفخ (في رواية «الامام» كان إذا نام نفخ) فيسمع ابن 
عباس؛ غطیطه أو و ی بو وی المؤذن. 
فیخرج إلى الصلاة : لا يستنفر - كما أمرے ولا یتوضاء ولا یغسل 
یده! كذلك» فهو يوصي المزمن - هناء یفعل ذلك آمامه - بأن یبصق 
في طرف ردائه؛ ثم يرد بعضه عَلَى بعض. 

وکان یخرج إلى الصلاق وبقع الماء من آثر غسل المنيٌ في ثوبه 
ظاهرة للعیان. فبورکت ضراوة الایمان! 

فكأنّ «طبيب الحدیث في علله» شاء أن یجعل هذا الحديث» 
تقسیرا للایة. ¥4 4]: «وثيابك فطهّر»؛ إلى جانب اتّهام الرسول 
بالرضی؛ عن عمل المسلمین؛ وهو یراهم یکادون یقتتلون عَلّى فضل 


۱۳۳ 


وضوثه» - وکان یبصر موضع ظفر یترکه المتوضیء - يتمسّحون به» 
ویدلکون بالنخامة وجوههم وأبدانهم! 
وما عَلّى المسلم. في مقابل ذلك کلم إلا التحلي بمعدة قويّة» - 
كمعدة الأؤزة مغلا - گا يستطيع أن يهضم» ترهات «الإمام العظیم» 
محمد بن إسماعيل البخاري فأعجب لمعد أثمّتنا! 
۲ - وللتبويب الفذٌ: باب غسل المنيّ وفركه» وغسل ما يصيب من 
المرأة. 
۳ - ولهذا «السلیمان البخاري) الذي لم يجد في الناس من يسألهء 
عن المني» غير زوج رسول الله. 
فمتی یقلع؛ قادتنا الروحیون عن الاعتداد والاستشهاد بهذه 
الأحاديث السخيفة السمجة؟ متی؟ 


عروة جعل يرمق أصحاب النبي پل بعينيه قال فوالله ما 
تَتکُم رسول الله نحا الا وقعت في کت رجل 


منهم فدلّك بها وجهه وجلده. وإذا آمرهم ابتدروا أمرہ 
وإذا توضأ كادوا یقتتلون على وَصُويهِ وإذا تكلم حَفْضُوا 
أصواتهم.. [بخارى ۰۱ صفحة: 00] 
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مَلائكة 


٦-۔‏ «إذا كان يوم الجمعة» وقفت الملائكة عَلّى باب المسجد 
يكتبون الأوّل فالأوّل. ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه» ثم 
كالذي يهدي بقرة؛ ثم کبشاء ثم دجاجة» ثم بيضة! فإذا خرج الإمام 
طووا صحفهم» وجاءوا يستمعون الذكر». [۲۱: 158 و۲: ۲۱۲] 

دراويش الملائكة 
- إن لله ملائكة يطوفون في الطرق» يلتمسون أهل الذكر. 

فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا : هلوا إلى حاجتكم. 

قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربّهم وهو 
أعلم بهم مايقول وڈ قالوا: يسبحونك. ويكبرونك» 
ويحمدونك. قال فيقول: هل را رأوني؟ ؟ فيقولون لا والله ما رأوك فيقول: 
وكيف لو رأونى؟ قال یقولون لو راوك کانوا آشذ عبادة لك وأكثر 
تسيخا قال فما يسآلوني؟ قالوا يسألونك الج فیقول: وهل رآوها؛ 
وکیف لو رآوها؟ ثم یقول مِم یتعوذون؟ فیقولون من النار. قال یقول: 
وهل رأوها؟ وکیف لو رأوها؟... فأشهدکم أني قد غفرت لهم. قال 
یقول ملك من الملائکة: فیهم فلان (...) لیس منهم إِنّما جاء 
لحاجة... 

فیقول: هم الجلساءء لا یشقی بهم جليسهمء فإِله منهم". [4: 
۱۱ 


۱۳۵ 


الکلاب تحرس البیوت من «الملائكة! 

۸ - «جبریل 4ء باسم الملاك: إِنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة 
ولا کلب». [۲: ۲۱۶] 

۹ - إن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائکة». [۲: ۱۲] 
- أي بيت مسلم یخلو منها؟! 

خصام الملائنكة 

اقتل؛ رجل من بني |سرائیل» تسعة وتسعين إنساناً. ثم 
خرج؛ فأتی راهباً فقال له: هل من توبة؟ قال لاء فقتله. ومضی؛ 
يسأل» فقال له رجل: أئت قرية كذا وکذا...۰ فأدركه الموت في 
الطريق إليها. 

فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأوحى الله إلى 
هذه أن تقربي وإلى هذه أن تباعدي (يعني إلى الأرض) وقال: قيسوا 
ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب بشبرء فغفر له). [۲: ]۲٦٢‏ 
- وتحقّقت بذلك عدالة مذهلة! 

عمل الملائكة دي الليل» 

۱ -(إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات عليها 
غضبان» لعنتها الملائكة حتّی تصبح". [۲: ۲۱۰] 

«إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتّی 
تصبح. وفي رواية: حتّی ترجع». [۳: ۰۲۰۰ ۲۰] 
- في عالمنا الاسلامي - العریض - الیوم» مثات الملایین من 

النساءء المتزوجات فلو أبت واحدة منهنّ في الملیون؛ أو «باتت 


۱۳۹ 


مهاجرة لفراش زوجها» لتوفر منهنٌ عدد کبیر» کل ليلة» يشغل 
الملائكة الکرام» کل الوقت؛ عن ذکر الله»!! 
أية ملائكة هنه؟! 

۲ - فلا تحضر الملائكة من اللهو الا فى مسابقة الخیل؛ 

وملاعبة الرجل أهله!». 
السكينة تجفل الدابة 

۳ - «قرأ رجل «الكهف» وفي الدار دابّة نجعلت تنفر فسلّم 
فإذا ضبابة غشيته» فذکره للنبي بي فقال : إقرأ فلان فإنّها السكينة 
نزلت للقرآن». [۲: ۲۸۲ و۳: ]٤۹۰‏ 

والملاثکة والقرآن ایضاا 

6 - «آسید بن حضير قال: بینما هو يقرأ من اللیل سورة 
البقرة» وفرسه مربوط عنده. إذ جالت الفرس» فبيكقت فسکشتاه فقرأ 
فجالت الفرس» فسكت وسکتت. ثم قرأ فجالت الفرس! فانصرف. 
وكان ابنه يحي قريباً منها فأشفق أن يصيبه فلمّا اجترأ رفع رأسه إلى 
السماء» حتّی ما یراها. 

فلمًا أصبح حدّث النبي... فقال: إقرأ یا ابن حضيرء اقرأ يا ابن 
حضير. قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحي! وکا متها قریباه 
فرفعت رأسي فإذا مثل الظلّة فيها آمثال المصابيح» فخرجت حتی لا 
أراها قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا قال تلك الملائكة دنت لصوتك» 
ولو قرأت لأصبحت ينظر إليها الناس» لا تتوارى منهم). [ب ۳: 2۳ 
الجلالان»ء ص: دء ه] 
۔ : أن تجفلء السكينة» والملائكة» وقراءة القرآن: الفرس! 


۱۳۷ 


فتوشك أن تطأ (يحي» فیتوقّف آبوه عن القراءة. والسكينة هي: 

الطمأنينة» وما يجده القلب منها. والملائکة: الأرواح النورانية 

التي يشير إليها الناس للتعبیر عن غاية اللطف والبراءة. فیقال: 

ابتسامة ملائكية؛ وهدوء الاملاك. والقرآن: 3 وھو 2 

این اموا وین مور کر الو ألا بیسٹر اق قلسن 

وب ). ۱۳: ۲۸] 

هذاء لا يحدث الا مع المنطق (المقلوب) الذي سار عليه «سيّد 
المحدئین» بأحاديثه الوفيرة التي جمعها بعد الاغتسال والصلاة! 

فمثلما يدعو الاستعبار في زعمه» إلى الاستغراق في الضحك - 
حتّى تبدو النواجذ ‏ هكذا الملائكة» والسکينة وقراءة القرآن: 
یجمّلون الدواب! 

كذلك» التأكيد الموضوع عن النبي ياء لا موضع له عَلَى أن 
لو تابع أسيد القراءة لأصبحت الملائكةء ينظر إليها الناس لا تتوارى 
۳ ۳ 

فنزول الملائكة... ورۇيتهم › کما ورد في القرآن» یکنی به عن 
يوم القيامة : هيوم بو ألملتيكة لا رى يرمز لِلْسْجِرمِينَ». [۲۵: ۲۲] 

بيد أن هناك بعض الاحتمالات» التي هي في صالح «الحدیث» 
لا مفرٌ من عرضها : 
١‏ - : قد تكون السكينة .هذه (التى اضطربت منها الدواب) مشتقّة من 

سگین وهي: بهذا» غیر السكينة التي ورد ذکرها في القرآن. [4: 

٥‏ ء :٤‏ ۰]۱۸ وكان الله تعالى ع عَلَى رسوله» وعْلّی 

المؤمنين ليطمئن بها ار و يثبّت بها الأقدام فلو كانت 

الأولى» هي النازلة» لما ثبت گت ا غیول رسول ال ولرلت 

من نزولها الأدبار! 


۱۳۸ 


۲ - : وقد تکون ملائكة العذاب؛ هي التي نزلت؛ والمعروف عنها - 
كما آورد البخاري في حدیثه (خصام الملائکة) - آنها آلجأت 
اللهء جل قدره» إلى تغيير شهادة الأرض. کیما ينجي عبده 
(المجرم التائب) الاسرائيلي من آذاها. ۱ 
كلك أيضاء لا نجد ما یدعو إلى التساژل: كيف لم تنزل 

الملائكة لقراءة عمر» وعليّ؛ وأبي بکر» وغيرهم» بل ولقراءة 

النبي بيا نفسه! إلا... لقراءة أَسَيد! 
فالإجابة تكمن في المنطق «الفرید» الذي سار عليه «طبيب 

الجدية فى عللدك: وتهدف ایشا إلى تسليظ الأضواء على هذا 

«الأسَيد) وتف أبيه الذي روى عنه «البخاري العظيم»؛ الحديث 

الفظيع التالي : 

يلاحق النساء في الحيطان 
6 لكر للنبي امرأة من العرب» فامر أبا سید الساعدي : أن 

يرسل إليها فأرسل إليهاء فقذّمت؛ ونزلت في أجم بني ساعدة». 
الحدث آبو شيد قال: خرجنا مع التبي إلى الشوطة جى انتهینا 

إلى حائطين» فقال النبي: اجلسوا ههنا. ودخل» وقد أتي بالجونيّة 

ؤآی آ4 نولت کے عل لأ بيت التعماة بن شراحیل یبا 

دايتها حاضنة لها. فلمًا دخل علیها قال: «هبي نفسك لي». 
فقالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ 
قال: فأهوى بیده. يضع يده عليها لتسكن» فقالت : أعوذ بالله منك ! 
فقال: قد عذت بمعاذ. ثم خرج علینا فقال: يا أيا أمَید» أكسها 

رازتیگین» وآلحقها بأهلها!». 

57 - «وفي رواية: الما آدخلت ابنة الجون على رسول الله 


۱۳۹ 


ودنا منها» وبسط يده علیها. فکأتها کرهت ذلك» فقالت أعوذ بالله... 
الحدیث». [۳: ۰۲۹ ۳۲۸] 
- فلعلّه» یسر المؤمنين (بالبخاري وكتبه) ما نقله إليهم من أن نيهم 
كان يلاحق النساء فی الحیطان» لمجرد أن يذكرن له» ويطلب 
الع ارهن اعت فيردنه أحياناً ‏ بمثل هذا الرد المفحم - 
وكأني بهم يعدّون ذلك فروسيّة! 
والأدهى من ذلك کل أن يجري توقيت هذه المفتريات عَلَى 
رسول الله بعد ذهاب المال والشباب» واضطلاعه بالقيام بحمل 
الرسالة العظيمة» وتبلیفها للناس. 
قفي ذهاب المال» روی البخاري 
۷ - عن سعد: رأيتني سابع سبعة مع النبي» ما لنا طعام الا 
ورق الحبلة» حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة...». [۳: 195] 


(۲) 


۸۔ لنزل ضیف عَلَّى النبی» فبعث إلى نساثه» فقلن : ما عندنا 
لا الماء». [۲: ۳١۲‏ 


۳( 
۹ - «عائشة: ما شبع آل محمد» من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام» 
حتّى لحق باله). [۳: ۰۲۹5 ۲۹۷] 
(٤)‏ 


۱۵۰ ے لابو هریرة؛ خرج رسول الله من الدنياء ولم یشبع من 
الخبز الشعیر». [۳: ۰۲۹۰ ۲۹۷] 


)٥٥ 

۱ ۔ اعائشة: توفي رسول الله وما في بيتي من شيء يأكله ذو 
كبد» الا شطر شعير في رف لي» فأكلت منه حتّی طال علی فكلته 
ففنى». [۲: ۱۸۸] 

۲ ۔ الم تر النبي و يصلي صلاء اللیل قاعداً حتّی أسنّ» 
فکان يقرأ قاعداً». [۱: 155] 

وفی رواية: احتّی إذا كبر اقرا جالسا». [۱: ۲۰۰] 

وفي روایة: «فلمًا کثر لحمه صلّی جالساً4, [۳: ۱۸۹] 

جبریل ج لم یضع السلاح! 

۳ _ اباب الغسل بعد الحرب» والغبار». [۲:] 

۶ - اعن عائشة: لما رجع النبي یوم الخندق؛ ووضم السلاح 
واغتسل. أتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار. فقال: وضعت 
قريظة قالت فخرج (النبي) الیهم». وفي رواية: فأتاه جبریل وهو ینفض 
رأسه من الغبار». [ب: ۱4۰ و۳: ۰۲۰ ۳4] 

«وحدّث آنس: كأني آنظر إلى الغبار ساطعاً في زقاق بني غنم؛ 
موکب جبریل ُء حين سار إلى بني قریظة». 


)۲( 
يدر الملائكة 


۵ - اباب الغسل بعد الحرب» جاء جبريل إلى النبي فقال: ما 
تعدّون أهل بدر فيكم؟ 
۱۳۱ 


قال: من أفضل المسلمین...؛ قال وکذلك مُن شهد بدراً من 
الملائکة»۰۱ [۳: ]٠١‏ 


0( 
حبریل؛ عليه أداة الحرب! 
7 - ابن عباس : أن النبي بُ قال يوم بدر: هذا جبریل آخذ 
برأس فرسه»ء عليه أداة الحرب»! 
)6( 
جبريل معقود الناصية! 


۔ «أنّ جبريل أتى النبي َة بعدما فرغ من بدر؛ عَلّی فرس 
حمراء» معقود الناصية» قد عصب ثنيته الغبار» عليه درعه ؛ وقال: يا 
آفرضیت؟ قال: نعم». [ب» ۳: ۱۰: حاشية للقسطلاني] 
)0( 
جبریل يأتي بملك الجبال 


۸ - انطلقت: وأنا مهموم علّی وجهي. فلم أستفق الا وآنا 
بقرن الثعالب» فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني. فاذا فیها جبریل 
فناداني فقال: إن الله سمع قول قومك لك وقد بعث إليك ملك 
الجبال لتأمره بما شئت فيهم. 

فناداني ملك الجبال. فسلم على ثم قال: 

يا محمدء إن شء اسع يداوب بدي ۰۰ [Y\o‏ 


۱۳۲ 


)1 
جبریل: یمنع النبي من الانتحار! 


٩‏ - افتر الوحي» حتّی حزن النبي فيما بلغنا حزناً غدا منه 
مراراً كي يتردّى من رژوس شواهق الجبال. فکلما آوفي بذروة جبل 
لكي يلقي منه نفسه» تبدّى له جبریل فقال: يا محمدء إلّك: 
رسول الله حقًاًء فيسكن لذلك جأشه. وتقرٌ عينه فيرجع. فإذا طالت 
عليه فترة الوحي غداً لمثل ذلك! فإذا أوفي بذروة جبل تبدّى له 
جبریل» فقال له مثل ذلك». [۲: ۲۰۸] 

(۷ 

۰ «نزل جبريل» فأمّني» فصليت معه ثم صليت معه» 

ثُم...» (یحسب بأصابعه خمس صلوات). [۲: ۲۱۳] 
)۸( 


۱ - الرأى جبريل له ستّمائة جناح». [۲: ۲۱0] 


(0) 


۲ «رأى جبریل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق». [۲: 
١ ۳۳۰‏ 
- ... فجئت آهلي فقلت زملوني» فأنزل الله: يا أيّها المدثر... 

۳ - افترعتي الوحي فترة فبینا آنا آمشي سمعت صوتاً من 
السماء» فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد عَلَى 
كرسي بين السماء والأرض. فجثشت منه حتّی هویت إلى الأرض» 


۱۳۳ 


فجنت أهلي فقلت زمّلوني زملوني فأنزل الله تعالی يا أيّها المدثر إلى 
فاهجر». [۲: ۲۱۶] 


(11) 


6 - «قال النبي لجبریل : ألا تزورنا أكثر ممّا تزورنا...؟). 

قال فنزلت : وما نتنرّل الا بامر ريّك... الایة». [۲: ۲۱۳] 

۵ - ۱۲۲ - جبریل يأتي إلى النبي في صورة دحية الکلبی». [۲: 
۱۳۸۵ 

۲ - ۱۳۲ - عائشة رأی النبي یف جبریل 4 في صورته 
مرتین؟. [۳: ۱۹۳] ۱ 

«کان جبریل یلقاه في کل ليلة من رمضان فیدارسه القرآن». [۷: 
۱۳۳ 


۱۳۶ 


جبریل: «الیاور» 


- هکذا... یقض علینا البخاري: إن جبریل » كان مع النبي لا 

في كل كبيرة وصغيرة. 

فهو الذي لم يضع السلاح يوم الخندق؛ فيجيء إلى النبي» بلباس 
الميدان» عَلّی فرسه الحمراء مع وفرة ماله من الأجنحة (ستمائة 
جناح) ۔ وقد عصب الغبار رأسه ليغريه ببني قريظة! 

ويحدّث النبي عن «بدر الملائكة» فإذا بعالم الأملاك» مثل 
عالمنا: «فيه المجاهدون من المؤمنين» وفيه القاعدون غير أولي 
الضرر»! 

ويعلّمه الصلوات الخمس؛ فيستعين النبي بأصابع يديه كلتيهما 
حتّی يبلغ الرقم الخامس! - والا... فكيف نكون أمّة أميّة: «لا تكتب 
ولا تحسب»؟ 

کذلك» فهو یحول مرارا: بين النبي وبين الانتحار! ولولا ذلك: 
لألقى بنفسه من شواهق الجبال وانتهى أمره! 

وکان یرا: حیناً على صورتة» وخلقه ساد ما بین الافق! 

وأحياناً في صورة «دحية الكلبي»» وکان یدارسه القرآن في ليالي 
رمشنان. فساله أن یف زارات له فيدر ياه لا ينرق له بامر الله 

وهناك حديث يتيم عن عائشة يقول: إنه رآه في صورته مرّتين» 
وبالرغم من كونه يعمل في زيادة البلبلة البخارية المقصودة فهو 
الحديث الوحيد الأقرب إلى الصواب وإلى ما جاء في القرآن الكريم» 


۱۳۰۵ 


من أنه رآه مرتین فقط : آولاهما عند الغبار: «وهو بالأفق الاعلی ثم 
دنا فتدلّى» والثانية - ولقد رآه نزلة آخری» عند سدرة المنتهی». [۰۳: 
A VY‏ ۳ التي زعم البخاري أنها شجرة أوراقها کآذان الفيلة. 
رأی (النبي): النيل والفرات يجريان في أصولها ليلة أسري به! 

كما حشر في هذه القصص الغريبة : رؤيته لجبریل في صورة دحية 
الكلبي. لنفس الغاية التي حشر فيها «الأسيداء المتقدّم ذكره» وذلك 
لهدف التشهیر بالنبي الكريم» في التذكير بهذا اليهودي الذي أعطاہ ۔ 
فيما لققوا عَلَى النبي - جارية من السبي (صفية) ثم عاد بعطیته لما ذکر 
له جمالها مع شدّة استنکاره لعمل مَن یفعل ذلك...: 

۷ - العائد في هبته کالکلب یعود في قیثه. ليس لنا مثل 
السوء». [4: ۲۰۳] 
. صدق رسول الله (لیس لنا مثل السوء) وأفك البخاري. 


( تَمَسَّحوا بإهابٍ الدّين وابئّدعوا مهازلاً وأحالواإفِكَهُمْ کشبا 
نوا نم أحدوئّة ََعث ‏ وَجة الحَقیفَة عتی بات ٹکٹٹبا 
وك روا برسول اه واحلَءً حتّی الذي قبل في أخلاقه ثلیا 
لو كان یلتین جُند ینشبون له لَقَدَمُوها إلى نیرانهم حَطَبا 


۱۳۹ 


سوق ملاحاة 


«قال النبي لحسان بن ثابت: 

«أهج المشرکین؛ فان جبریل معك!». 

«أهجهم وجبریل معك!». 

۸ - «هاجهم وجبریل معك!». [۳: ۳۰] 
- لما كان هدف جامع «الصحيح» أو صحیخ! البخاري: التنکیل 

بالقرآن» وبالذي أنزل إليه! فلم ير خيراًء من افتراء هذا البهتان - 

(اهجهم وجبريل معك) وإلصاقه بالشی- اتسيا للاية الكريمة: 

وا إل سل ریت يلك تاکز الست «مَعدنهر بلق مي 

تا حَسَن...». [15: ۱۲۵] 

کذلك. فالروح القدس» هو أجير بالنسبة لهؤلاء القوم فلا بأس 
والحالة هي هذه» من إعارته لحسّان... (هاجهم وجبريل معك)! 

وكأنّ عمليّة: قذف الناس» وتمزيق أعراضهم. هي أنجع الطرق؛ 
وأكثرها فائدة من أجل الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته الكريمة 
السمحة! 

وهکذا تححوّل دعوة المحبة والسلام. المطلوبة: بالحکمة 
والموعظة الحسنة - ببركة المومنین (بالبخاري وصحیحه) -: إلى سوق 
ملاحاة وشتائم. يستنفر» في سبیل ذلك» (القائمون عَلَى تغذية آوارها) 
الشعراء من الجانبین. 

۱۳۷ 


یستجیبوا له» ویومنوا بدعوته؛ ويأتوه طائعين مسلمین» إذا ما هو هتك 
آستارهم: ونبش عظام آبائهم» وعيّرهم بها! 


© گنل هشال ايسا اگوی ول ایس رت 
تَمسَحٌ الموبقاتٍ بالدین مسحاً جندنا الدَّينُ يِرثَةٌ في ژفان 


۱۳۸ 


أؤل ما نزل من القرآن! 


«... فأتيت خديجة فقلت : دثروني وصبّوا علي ماء بارداً»!. [۳: 
۳۹ 

۹ - افتر عتّي الوحي» فبینا آنا آمشي سمعت صوتاً من 
السماء؛ فنظرت ۷۹ وخلفي وعن يميني وشمالي فاذا هو جالس 
عَلَى عرش بين السماء والأرض» فأتیت خديجة فقلت دثروني وصبّوا 
علن ماء بارداأء وأنزل علي يا أيّها المدّثر» 

۰ - «حلّث يحي : آله سال آبا سلمة بن عبد الرحمن عن أوّل 
ما نزل من القرآن قال: يا أيّها المدثر قلت (الحدیث ليحي) یقولون 
ترا باسم ريّك الذي خلق». 1 

فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك» وقلت له مثل 
الذي قلت فقال جابر: 

لا أحدّثك إلا ما حڈثنا رسول الله. قال: جاورت بحراءء فلت 

قضيت جواري هبطت» فنوديت فنظرت عن يميني فلم ار شيئا 

ونظرت عن شمالي؛ وأمامي» وخلفي» ء فلم آر شیئا فرفعت 
رأسي فرأيت شیت فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبّوا علي ماء 
بارداً. قال ندتروني وسبّوا علي ماء بارداً قال فنزلت يا ھا 

المدثر» قم اندر 1 

وفي رواية: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس عَلَى كرسي 


۱۳۹ 


بين السماء والارض فجثثت منه رعباً» فرجعت فقلت زملوني زملوني 
فدثروني... 

وفی رواية: فإذا الملك الذي جاءنی بحراء قاعد...» ۰۲۰۹-۳1 
۳۹۰ و٣:‏ ۷۱۵] : 
- هذه السلسلة...» التي یستهلها» البخاري بهذا الحديث ‏ البارد 

جداً - (إِنّ طلب النبي من أهله أن يدثروه ويصبّوا عليه ماء بارداً). 

هی ضمن حملة الد «والتشویش» عَلى, القرآن... 

ناذا كانت «المدثر» أوّل ما نزل من القرآن» فکیف يحدّث عن 
فتور الوحي» ویکون قد فتر الوحي أو توقف. ولیس ثمة وحي البنّة أو 
یتلاءم مع ما ذکر (في أكثر من روایة) من أنه قد عرف فيه الملك 
(جبریل) الذي جاءه بحرای وأنَّهاء لذلكء لم تكن الزيارة - الأولى. 

ملكان يقاتلان عن النبي 

۱ء «حدّث سعد: رایت رسول الله گل يوم أحدء ومعه 
رجلان یقاتلان عنه» علیهما ثیاب بيض» كأشد القتال ما رأيتهما 
قبل ولا بعده. [۳: ۲۲] 

الغیر تعریته من شرف الجهاد. وضع هذا «الحدیث»؟ 

زخرف القول 

كاد قلبه یطیر... 

۲ - «حدّث مطعم: سمعت النبي يقرأ في المغرب بالطور؛ 
فکاد قلبي یطیر». [۳: ۱۹۳] 

(۲) 

۳ - كنا في غارء إذ نزلت عَلّى النبي المرسلات...» فتلقیناها 
من فيه» وان فاه لرطب بها. إذ خرجت حيّة» فقال رسول الله : علیکم 
اقتلوها...! قال الراوي: فابتدرناها فسبقتنا...». [۳: ۲۲۱۱ 


۱:۰ 


لہ جلس عَلَى طنفسة 
۶ - «سمّي الخضر: لأنه جلس علی فروة بیضاء» فاذا هي 
تهتز من خلفه خضراء». [۲: ۲4۷] 
الا آنماع... 
۵ الا يكيد أحد أهل المدينةء إلا آنماع كما ینماع الملح في 


الماء». 
الا یدخل المدينة رعب الدجالء لها یومٹذ سبعة أبواب عَلَى كل 
باب ملکان». 


لیس من بلد الا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من 

نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها». [۱: ۳۲۲ و۲: ]1١5‏ 
وقلب الموازين! 

۲ - «إته ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن عند 
الله جناح بعوضة وقال اقرأوا: «فلا نقیم لهم يوم القيام وزنً». [۳: 
۷) 
۔ حدیث لا صحة له فالآية تعني وزن العمل؛ كما تدل مع سابقتها 

عَلی ذلك دلالة واضحة: 

«قل هل ننبثكم بالأخسرين أعمالاً؟». 

«الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنّهم یحسنون 
صنعا). 

«أولئك الذين کفروا بآيات ربّهم ولقائه» فحبطت أعمالهم ۔ 
وليس كميات شحومهم ولحومهم - فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً». 


]٠١6 ۰۱۰6 ۰۱۰۳ :۱۸ [ترآنء‎ 


۱۱ 


)۲( 
ال خله تصيح 
۷ - اقعد النبي يوم جمعة عَلَى المنبر الذي صنع له فصاحت 
وی راد ا حر 
الذي يسكت» حّی استقرّت» فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت 
العشار). [۲: ۰۱۰ ۲۷۷] 
- لیس سماع ذلك بکثیر» عَلّى الذين یسمعون تسبیح الطعام وهو 
یژکل. 
آنت وحظك... 
۸ - افي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي 
فسأل الله شيئاً الا أعطاه |ام وأشار بيده يقلّلها». [۱: ۱٦١‏ و۳: ۷ 
۳( 
۹ - ذا من الامام فأمنواء فان من وافق تأمینه تأمين الملائكة 
غفر الله له ما تقدّم من ذنبه». [۱: ۰.۱4۲ و٤‏ : ۱۱۳] 
۳( 
۰ - إن لله تسعة وتسعین اسماًء من أحصاها دخل الجنّة). 
]+ 1۲4] 
نتمنی يوم الجمعة... 
- «آبو حازم : كانت فینا امرأة تجعل علی آربعاء في مزرعة 


۱:۲ 


لها سلقاً. فإذا كان یوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر؛ ثم 
تجعل عليه قبضة من شعير» تطحنها فیکون آصول السلق عرقه؛ وکا 
ننصرف من صلاة الجمعة فنسلّم علیها فتقرّب ذلك الطعام إلينا فنلعقه. 
وكنًا نتمئی یوم الجمعة لطعامها ذلك. 

وفى رواية: وکنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك». [1: ۱۷۲ و: 
۰ و۳: ۲۹۵ fg‏ : ۸۹] 

يهود خیبر 

۲ - «نظر انس وه إلى الناس یوم الجمعة فرأى طیالسة؛ 
فقال : كأنّهم الساعة يهود خيبر». [۳: ۵۱] 

إذا رأوا طعاماً؟! 

۳ -الاحدّث جابر: بیتما نحن نصلی إذ آقبلت غير تخمل 
طعاماًء فالتفتوا إليها حتّی ما بقي مع النبي إلا إثنا عشر رجلاً. فنزلت 
الآية : وإذا رأوآ تجارة أو لهواً انفضوا إليها وترکوك قائما». [۳: 11۷] 

الا هذا! 

٤‏ - «عن نافع : کان ابن عمر لا يأكل حتّى یژتی بمسکین يأكل 
معه» فأدخلت (ذات یوم) رجلاً يأكل معه. فأکل کثیرا. فقال : يا نافع 
لا تدخل هذا على مرة آخری!». [۳: 1۲۹۳ 

ينسبون للنبي ود هذا الحمد العجیب! 

۵ - «کان النبي إذا رفع مائدته قال: اعد شكميراً طا 

مباركاً فيه غير مکفی» ولا مودّع» ولا مستغنى عنه ريّنا». [۳: ۳۰۲] 


ا 


وهذه الصلاة 

۲ - ... قالوا يا رسول اللہ كيف نصلی عليك؟ قال: 

قولوا اللهم صل عَلَى محمد وأزواجه بت کا ملت ئل 
آل إبراهيم» وبارك عَلَى محمد وأزواجه...». :٤[‏ ۱۰۷] 

وهذا الدعاء! 

۷ - اللهم أغسل عنّي خطاياي بماء الثلج والبرد» ونقٌ قلبي 
من الخطایا كما نقيت الثوب الأبیض من الدنس؛ وباعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب". 41 : ۱۰۸] 
- تری ما هي خاصيّة ماء الثلج والبرد...؟! 

دعاء آعرابي 

۸ - «قام الرسول یصلّي؛ وقمنا معه. فقال آعرابی وهو في 
الصلاة: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً. فلمًا سلّم 
النبي بي قال له: لقد حجرت واسعاً!». :٤[‏ *ه] 

صلاة النبي 

۹ - اکان يصلّي حتّی تتفظر قدماه؛ فيقال له» لم تصنع هذا يا 
رسول الله؛ وقد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأغر؟ فیقول: أفلا 
أكون عبداً شکور؟». [۱: ۰۱4۸ ۲۰۰ و۳: ۱۸۹] 

صلاة... 

۰ - «عن عائشة: ما ألفاه السحر إلا نائماً عندي» وما كان 
يزيد في رمضان» ولا في غيره» عَلَى إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعاً 
فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي آربعاً فلا تسل عن طولهن 


۱: 


وحسنهن» ثم یصلّي ثلان ...»۰ [۱: ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ 0۲۰۰ ۳6۳] 
«کانت تلك صلاته » یسجد السجدة من ذلك: پقدر ما يقرا 
أحدكم خمسین آية قبل أن یرفع رأسه». [۱: ۱۹۷] 
صلاة... 


۱ - «کان يصلّي الصبح واحدنا يعرف جلیسه ويقرأ ما بين 


الستين إلى المائة آية... ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل 
وشطره». [۱: ۰۱۰۶ ۰۱۰۵ ]٠١9‏ 
قرضت الصلاة ناقصة... 
۲ - افرض الله الصلاة» حين فرضها رکعتین رکعتین» في 
الحضر والسفر. فأقرّت صلاة السفر» وزید في صلاة الحضر!». [۱: 
۷۶ ۲۱۹۲ 
- والسوال: هل هي فرضت ناقصة أم استقلت فیما بعد فزید 
ھا ولماذا لم أت القرآن ۔ وقد نزل تبیاناً لكل شيء - عَلَى 
ذکر شيء من ذلك؟ 
مَن آعلمه؟ 
١97‏ «ابن عباس: سجد النبي ية بالنجم» وسجد معه 
المسلمون والمشركون والجن والانس». [1: ]۱٩‏ 
يصلّون كهيئة الصبیان 
۶ - «کان رجال یصلون مع النبي» عاقدي إزرهم عَلَى أعناقهم 
كهيئة الصبيان» ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتّی يستوي الرجال 
جلوساً!». [1: 05] 


آدب البخاري 

٥‏ الأبو قلابة: كنا بماء ممر الناس. وکنت أحفظ كثيراً مما 
يقولون. فقدم علينا قادم» وقد أسلم قومي فقال: إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن أحدكم» وليؤمّكم أكثركم قرآناًء فنظروا فلم يكن أحد أكثر 
قرآناً متّي» لما كنت أتلقَّى من الركبان. فقدموني بين أيديهم» وأنا ابن 
ست أو سبع سنین؛ وکانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني. 
فقالت امرأة من الحی : ألا تغظوا عتا إست قارئكم؟ 

فاشتروا فقطعوا لي قميصاًء فما فرحت بشيء فرحي بذلك 
القميص!). [۳: ]٦٦‏ 
- لا أعتقد بأنّ هذه «الأحاديث» قد وضعت في «أصحٌ کتب السئة» 

إلا لأجل السخرية «والتّريَقة». 

اَم معاذ قومه فقرأ ب البقرق 

7 اكان معاذ بن جبل يصلي مع النبي» شم يرجع فيؤم قومه. 
فصلی العشاءء فقرأ بهم البقرة (1)» فتجوّز رجل فصلّی صلاة خفيفة. 
فقال معاذ: اه منافق! فبلغ ذلك النبي» فقال: يا معاذ! أفتّان أنت؟ 
(أعادها ثلاثاً)». [۱: ۰۱۲۹ ۱۳۰ و۳: ۷۳ و4 : 55] 

«هممت بسوء 

۷ - «عبداله : صلّت مع النبي لیلةء فلم يزل قائماً تحتی 
هممت بأمر سوء قالوا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعدء وأذر 
النبي قائماً». [۱: ۲۱۹۸ 


۱:1 


ان منکم منفرین, 

۸ - «قال رجل : يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة ممّا 
بطیل بدا الاق قال فخضب رسول اللء ما وآیٹہ اش غضباً منه 
يومئذ... وقال: إن منکم منرین» فمن آم الناس فلیتجوّز فن خلفه 
الضعیف والكبير وذا الحاجة». [۱: ۰۱۳۰ ۰۱۳۰ ۱۳۰] 

- أيصدّق هذا؟ - 

۹ - ۔ لیعاتب النبى معاذا وأمثال معاذ عَلّی إطالة الصلاة 
بالناس؛ ویطیلها أكثر ی مخ وآمثاله. حتی يهم بعض أصحابه بأن 
يتركوه قاثعاً! 

وکان يقرأ في صلاة الصبح ما بين الستین إلى المائة آية» ولا 
يبالي بتأخر العشاء إلى ثلث اللیل» والی شطره. كأن لا نظام یتبم» 
وهل يستقيم أمر بغير نظام؟ 

ان أهداف الصحيح واضحة لكل ذي عینین؛ فهو يقول: إن 
المنشر» الذي يعيب عَلَى الآخرين ما يفعله... وينهى عنه ولا ينتهي: 
هو رسول الله كُِوا. 

صلاة الکسوف 

۰ _ «خسفت الشمس عَلّی عهد رسول الله» فخرج يجر رداءه» 
حتّى انتهى إلى المسجدء وثاب الناس إليه. فقام فقرأ سورة طويلة؛ ثم 
ركع فأطال الرکوع؛ ثمٌ قام فأطال القیام ثم استفتح بسورة أخرى ثم 
ركع حتّی قضاها وسجد فأطال السجود. ثم فعل ذلك في الثانية. 
فأطالها جميعاً؛ ثم قال: إِنّھما آيتان» فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتّی 
يفرج عنكم: 


۱:۷ 


لقد رأيت في مقامي هذا؛ كل شيء وعدته. حتی لقند ریت أن 
آخذ قطفاً من عنب الجنّة» حين رأيتموني جعلت أتقدّم» فتناولت منها 
عنقوداً ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا!... 

ودنت مني النار» حتّی قلت أي رب وأنا معهم؟... 

ورأيت جهنم یحظم بعضها بعضاً لمّا رآيتموني تأخرت... 

قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك. ثم رأيناك 
کعکعت؟ قال ذلك العنقود ولو أصبته لأكلتم منه...». [۱: ۰۱۳٩‏ ۰۱۳۷ 
۶ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۲۱۰ و۳: [YN‏ 

(۲) 

۱ - «آبو موسی: خسفت الشمس فقام النبي فزعاًء یخشی أن 
تكون الساعة! فأتى المسجد فصلی بأطول قيام وركوع وسجود رأيته 
قط يفعله». [۱: ۱۸۸] 
- هل تصدّق هذه التخرصات: انه كان يحدث عن بدء الخلق... 

حتّی دخل أهل الجنة والنار منازلهم ويخشى الكسوف أن تكون 

الساعة؛ وهذا التأكيد! عمّن كان لا ينطق عن الهوى (لو أخذته 

لأكلتم منه ما بقيت الدنيا)؟! 


1١164 


الخساثر والأرباح 


۲ - «عمران: سألت النبي عن صلاة الرجل وهو قاعد؟ فقال: 
من صلی قاعداً نله نصف آجر القائم» ومن صلی ناثماً فله نصف آجر 
القاعد». [۱: ۱۹۰] 

(۲) 

۳ _ «صلاة فى مسجدي هذاء خير من ألف صلاة فيما سواہ 
لا المسجد الحرام». [۱: ۳۰۹ 

«صلاة واحدة في المسجد الحرام» خير من مائة آلف صلاة فیما 
سواق 

۷ 

۶ _ امن قال لا إله الا الله وحده لا شريك لە؛ له الملك وله 
الحمد وهو علی کل شيء قدير في يوم مائة مرّة: كان کمن أعتق عشر 
رقاب من ولد إسماعيل» وکتب له مائة حسنة» ومحیت عنه مائة 
سیثة» وکانت له حرزاً من الشیطان...۰ ولم يأت أحد بافضل إلا رجل 
عمل أكثر منه». :٤[‏ ۱۱۳] 

خلال اربعة وعشرین يوماًء يعلّق الجرس عليه 

0 امن اقتنی كلباً لا يغني عنه زرعاً ولا ضرعاًء نقص كل 

يوم من عمله قیراط». [۲: 45] 


1۹ 


سخف! 
7 اكانت الكلاب: تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان 
رسول الله؛. [۱: 44] 


لماذا... ق مرابض الغنم؟! 

۷ - اكان النبي يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الفنم». 
[۱: قف [AY <A"‏ 

«مهرج» ل رسول الته! 

۸ نسب البخاري هذا الحدیث لعمر بن الخطاب و أنه 
قال: 

89 از رجلاً عَلَی عهد النبی ی كان اسمه عبدالله» وکان 
لقب نار وکان یضحك رسول اللہ...ا, :٤[‏ 7۷ لگن اليك 
البخاري (وهدفه الفتنة) لم يذكر كيف وقق النبي بين هذا... وقول 
قرآنه: «إولا ليرا تشک ولا كبرو ياللتب یس الأتم السو بد 
الکن . :٤٤[‏ ۱۱] 

مفارقات 

۰ - «حلّث آبن عباس: أقبلت راكباً على حمار آثاتء وأنا 
يومئذ قد ناهزت الاحتلام» ورسول الله يصلّي بالناس بمنی إلى غير 
جدار. فمررت بين يدي بعض الصف. فنزلت وأرسلت الأتان ترتع» 
ودخلت الصف فلم ینکر ذلك على أحد). [۱: ۹۷ و۳: ۸۰] 

«ورجلاي في قبلته» 
۱ - «عائشة: كنت أنام بين يدي رسول الله» ورجلاي في 


۱6۰ 


قبلته. فإذا سجد غمزني؛ فقبضت رجلي» فإذا قام بسطتهما». [۱: ۰۸۰ 
عم فض ععلل Mee‏ لفك Lale‏ 

۲ - «عروة: كان النبي يصلّي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة 

عَلَى الفراش الذي سینامان علیه». ۱1: ۸۰] 
«يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة» 

۳ _ #ذکر عند عائشة ما يقطع الصلاة» فقالوا: يقطعها الكلب 
والحمار والمرأة. فقالت: ابثسما عدلتمونا بالکلب والحمار!». [1: 
۹ 4 ۰۱۰۰ ۰۱۰۰ ...] 

6 - «عائشة: كنت آنام بين يدي رسول ال ورجلاي في 
قبلته. فإذا سجد غمزني؛ فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما». [۱: ۰۸۰ 
مه مه ١٠٠۱ء‏ ١٠۱۰ء‏ ۱۰۱ ۱۰۱ء:...] 

۵ - «آبو جحیفة: اد النبي صلّی بهم بالبطحاء؛ وبين يديه 
عنزة. الظهر رکعتین والعصر رکعتین؛ يمر بين يديه المرأة والحمار 
(۱). [۱: ۹۷ء ۹۷] 

وقال الشاهد العدل: «الأعراب أشدّ کفراً ونفاق وأجدر ألا 
یعلموا حدود ما أنزل الله عَلََى رسوله...» [قرآن ۹۷/۹]. 

«لست کهینتکم!» 

51 - «واصل النبي") فواصل الناس؛ فشق علیهم. فنهاهم؛ 

قالوا إنك تواصل؟ قال: لست کهیشتکم. إِني أظل أطعم وأسقى). :٤[‏ 


[Yo\ 


(۱) المواصلة في الصوم: هي أن يصل الصائم صوم النهار بإمساك الليل مع صوم 
الذي بعده. 
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وفي رواية: الست مثلکم؛ وأیکم مثلي إل آبیت يطعمني ربّي 


ویسقین ی ا. [۱: ۳۲۹ ۳۳۰] 


رلسنا ڪهيئتك» 

۷ - «کان رسول الله إذا آمرهم بأمر من الأعمال بما یطیقون؛ 
قالوا: إِنّا لسنا كهيئتك... فيغضب حى یعرف الغضب في وجهه 
ویقول: ان أتقاکم وأعلمکم بالله أنا!». [1: ۱۳] 
- تخرّص أثيم هذا الافتراء: أن یکون قال للناس (لست مثلکم... 

لست كهيئتكم) فإذا قالوا : لسنا كهيئتك غضب... بل كان یقول 

كما علمه القرآن: ل ِا ا بر نلگ بع إل تا رلک إل 
وید ن کان يبأ له ری یل عم یا ولا بر ییاز ريد 

دا ۸ ۲۱۰ 


حتّى أكون أحب... 

۸ - «والذي نفسي بیده» لا یمن أحدكم حتّی أكون أحبٌ إليه 
من والده وولده» والناس أجمعين». [۱: ۰۱۲ 1۲] 
- ولا هذا...! بل الحق ما علمه الله إِبّاء: قل إن کنر تون اله 

تیعون یک اه ييز لك دیک واه لد تر . ۳: ۳۱] 

[... من کلمه الہ بغیر حجاب ولا رسول] 

۹ - «جابر بن عبدالله : قال لي النبي لما جيء بابي: يا جابر 
ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قلت: بلی يا رسولالله» قال: ما كلم 
الله أحداً 1 من وراء حجاب؛ وکلم أباك كفاحاء فقال...». 
- يقول القرآن الذي أنزل عَلَى محمد که 9و 26 أن مک 


٥| 


ر 


اق لا وبا آز من وزی جاب أو رل رسوا مَیوج باذنهه ما ؛ 

إل عل حي . 11 : ۵۱] 

والسؤال: ما الذي يظل من القرآن» فيما لو آمنا بما رواه 
البخاري وأضرابه. 


مجع 
5 


القدح في المدح 

۰ - «دخل النبي عَلّی آعرابی يعوده» وکان إذا دخل عَلَى 
مریض قال: الا بأس طهور إن شاء الله» فقال له ذلك. قال الأعرابي: 
قلت طهور» کلا... بل هي حمّی تفور عْلّی شيخ کبیر تزیره القبور! 
قال النبي : فنعم إذا». [۲: ۲۸۲] 
۔ لا يصدق هذا أيضاً (عن النب)؛ فالحدیث محموم جذاً» لیس فيه 

شيء من روح النبوة السمحة. 

أحسن الناس 

۱ - «البراء: كان رسول الله أحسن الناس وجهاًء وأحسنه 
خلقاً. لیس بالطویل البائن؛ ولا بالقصير». [۲: ۲۷۱] 

۲ 9 الأبو جحیفة: ... وقام الناس فجعلوا يأخذون یدیه» 
فیمسحون بهما وجوههم؛ فأخذت بیده. فوضعتها عَلََى وجهي فاذا 
هي آبرد من الثلج» وأطيب رائحة من المسك». [۲: ۲۷۲] 

۳ - «أنس : ما مسست حریراً ولا دیباجاً لین من کف النبي» 
ولا شممت ريحاً قط أو عرفاً أطيب من ريح النبي يَلدا. [۲: ۲۷۳] 

۶ - «آبو سعید الخدري: كان النبي أشدّ حیاء من العذراء في 


خدرها». [۲: ۲۷۳] 


۱6۳ 


عتب اللہ عليه 


۰۵ - «قام موسی خطيباً في بني (سرائیل» یوما فذگر الناس. 
حتى إذا فاضت العیون» ورقّت القلوب! وی فسٹل: أي الناس آعلم؟ 
قال: أنا فعتب الله عليه (إذ لم يرد العلم إليه) فقال : بلی عبدنا خضر 
(سمي الخضر: اه جلس عَلّی فروة بیضاء. فإذا هي تهتز خلفه 
خضراء)». [ب» ۲: ۲۷] 

«فذهب موسی إليه» فاذا رجل مسجّی بثوب. فسلّم موسی. فقال: 
وی بارضك السلام؟ قال آنا موسی. قال موسی بني |سرائیل؟ قال: 
نعم. قال: فما شأنك؟ قال: جثت لتعلمني ممّا علمت رشداء قال آما 
يكفيك أن التوراة بيديك وأ الوحي يأتيك؟ وقال: إِنْك لن تستطیع 
معي صبرا. (ولم یصبر موسی. ففارقه بعد ثلاث) قال رسول الله: 
وددنا أن موسی كان صبر حتّی یقص الله علینا من آمرهما». [۱: ۰۲۵ 
٥‏ و۳: ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ ۰۱۵۵ 10%[ 
- بهذه اللغة الصريحة» وبغير آدنی کلفةء يعاتب الله نبيّه موسی! 

ويقلب «الحدیث» واقع بني اسرائيل» ونبیّهم» ويعكس ما جاء في 

القرآن فیهم» وعرف عنه وعنهم فيجعل الأسود أبيض» والابیض 

آسود. 


٥ 


المفارقات: 

۲ -۱ - الم یعرف موسی 4 بأنّه كان خطیبناء فهو يطلب 
من ريّه (عندما آمره بأن يذهب بآياته إلى فرعون...) فیقول: وأخي 
هارون هو أفصح متي لسانا» فأرسله معي ردءاً يصدّقني» ای أخاف 
أن يكذبون. قال: سنشد عضدك بأخيك». [۲۸: ۳6 ۳۰] 

۷۔ ۲ - كما لم یعرف بنو إسرائيل: برقة القلب» وفیضان 
الدموع» وقد جاء فیهم : 

أ «فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية» یحرفون 
الکلم عن مواضعه». 

ب ام قست قلوبكم (الخطاب لبني إسرائيل) من بعد ذلك» فهي 
کالحجارة أو آشد قسوة وأن من الحجارة لما يتفجر منه 
الأنهارء وأنّ منها لمّا يشقّق فیخرج منه الماء.... [۲: ۷۰] 

۳ بل ما عرف عنهم. أنّهم کانوا إذا استمعوا؛ لخطاب 
موسی ورجائه: يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي کتب الله 
لک ولا ترتدوا عَلَى آدبارکم... 

قالوا: يا موسى لا لن ندخلها أبداًء ما داموا فيهاء فاذهب أنت 
وربّك فقاتلا... إِنَا ههنا قاعدون» [ه: ۱ء [Ys‏ 

رحم الله عنتری فهذا مما یذگرنا بقوله: 
«آین سميّةدمعالعَين مذروف 

لو کان ذا فيك قبل الیوم معروف؟!» 


۱56 


«موسی باطش بجانب العرش» 


۸ - «استت رجلان: يهودي ومسلم. قال المسلم: والذي 
اصطفی محمداً... وقال اليهودي: والذي اصطفی موسی.... فرفع 
المسلم يده فلطم اليهودي» فشکاه هذا إلى النبي» وأخبره بما كان من 
آمزهما... 

فغضب رسول الله يي حتّى رژي في وجهه. وقال: لا تفضّلوا 
بين أبناء اللہ ولا تخيّروني عَلَى موسى» فإنّ الناس يصعقون. فأكون 
أوّل مَن يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش (وفي رواية: متعلّق 
بالعرش) فلا أدري: أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان ممّن 
استشنی الله...!4». [۲: ٦٦ء‏ ۰۲46 ۲4۹ و۳: ۱۸۲ و : ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
[YAY ۲۹۲ -۲۸۲ ۶‏ 
- تری... ما هو الهدف» من تردید الجملة «فأکون أوْل مَن یفیق...»؛ 

ومن زرع الحديث» (هذا) عشرات المرّات في (الصحیح)؛ وقد 
توالی التأکید. کل مرّة» على آل موسى آفاق ارلا آو كان ممّن 
استثنى الله؟ وفی هذا الاحتمال» يعنى آنه كان فوق مستوى الخلق 
جمیعاً! کان الأولی؛ لو روعیت الد في الصياغة آن يقال نه 
قال): فأکون ثاني من یستفیق. آو. أوّل من یستفیق من بعد 
موسی ظا 

فهل استطاعت هذه» الصناعة اللغوية الرخيصة. التي اعتمدوهاء 
أن تغظي شيئاً من الاعلان» عن التفرّق الاسرائيلي المستمر؟ 


۱91 


ری رحم الہ هو سی ۰۰۰ 


۹۔ «غضب النبي من مقالة» لأحد المسلمين حتّی رژي 
الغضب في وجهه» وقال يرحم الله موسى » فقد أوذي بأكثر من هذا 
فصبر». [۲: ۲6۷] 


بم أوذي موسی؟ 

«حدّث أبو هريرة وَفِيهء أن النبي قال: ‏ إن موسى كان 
رجلاً حیاً ستیراً لا یری من جلده شيء استحياء منه. 

فآذاه من آذاه من بني إسرائيل» فقالوا: ما یتسٹر کل هذا التستر 
الا من عيب بجلده إما برص» وإِمًا أدرة...» وأنّ الله آراد أن یبزثه ممًا 
قالوا: فخلا يوماً وحده» فوضع ثيابه عَلَى الحجر. ثمّ اغتسل... فلا 
فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وأنّ الحجر عدا بثوبه! فأخذ موسى 
عصاه وطلب الحجر وجعل يقول: «ثوبي حجرء ثوبي حجر!!. 

حتّی انتهی إلى ملا من بني إسرائيل» فرأوه عریانا! أحسن ما 
خلق الله فقالوا : والله ما بموسی من بأس. وأبرأه ممّا یقولون! 

وقام الحجر. فأخذ موسی ثوبه. وطفق بالحجر ضرباً بعصاه! 
فوا ان پالحجر ادبا من أ ضریه : ثلاثاً ای ربعا آو ساب [۷: 
|" ۲ ۷ و": [IVA‏ 

۱ - (وفي رواية: قالوا: والله ما يمنع موسی أن یختسل معنا 
لا أنه آدر. فذهب مرّة يغتسل فوضم ثوبه عَلَى حجر ففرٌ الحجر بثوبه؛ 


۱9۷ 


فخرج موسی في أثره يقول ثوبي يا حجر حتّى نظرت بنوا إسرائيل إلى 
موسى فقالوا: واه ما بموسى من بأس» وأخذ ثوبه» ومال عَلَى 
الحجر. قال أبو هريرة: والله إِنّه لندب بالحجر سنّة أو سبعة ضرباً 
00 

له: یتیب الین ءامنا لا کرو كلد ادو موم ره اک 
عند أله ی ]٦٦ :۳۳[ fl‏ 


رو 


050 


لا بأس بموسی 


- لم يَعجب القوم من سرقة الحجر لقمیص موسى #4! وخطفه بغير 

یدین» وفراره به وكرجه أمامهم بغير رجلين ولا قدمين. بينما 

انطلقوا جميعاً يقولون» معجبين وقد رأوا موسى «عارياً» ‏ حتّى 

من ورقة التوت - أحسن ما خلق الله: وال ما بموسی من بأس» 

فقد أتاحت لهم هرولته خلف الحجر التأكّد من آن لا بأس به 

فعلا ! 

وضع هذا العنسير العهیب للؤية المذكورة اا لت 
َأمبْوً...» : الراسخون في العلم منًا! وعَلَى رأسهم (واضع الحدیث) 
الامام البخاري العظیم! 

واتهموا - کالعادة ۔ الله ورسوله : بالتدییر» والتتفیذ والروایة! 

فبرآه ممّا قالوا: في عرفهم تعني: جعله یرکض عارياً آمام الیهود 
کیما یروا رأي العین؛ أن لا بأس بخصيتي موسی وکانوا اتهموه 
قبل ذلك بالأدرة! 

وهذا اللون من التبرئة: فضيحة! (عند البسطاء من الناس» مثلي) 
وفيها العيب والأذى» وليس في الجراح وذكرهاء ومنها «الأدرة» 
عينها! 

ولم ير المفسّرون الأجلاء: بأساً في مخالفة ما ذهبوا إليه» لطبيعة 
البشرء منذ أوجدها الله. 

یقص علینا القرآن: أنه لمّا أحس آدم وحواء بعريهماء وهما 


۱5۹ 


زوجان. في الجنة» ولیس فیها من البشر سواهما؛ طفقا یخصفان 
علیهما من ورق الجنّة «تستراً واستحیاء! ولم یذکر قبل ذلك شيئاً» 
كمقدمة» عن تخلغل خلّتي الحیاء والخجل فیهما؛ وذلك بخلاف 
(حدیث) موسی الذي كما زعموا - قَدّم له النبي یصفه بشدة الحیاء 
والتسٹر؛ «لا یری من جلده شیء استحیاء منه» فأين ذهب هذا 
الاستحياء والستّر كله عندما نت غار أمام الناس (ربٌ كما خلفتني) 
شاهراً عصاه. مهدّذاً متوعداء صائحاً وكأثه يزيد أن يلفت إليه 
الأنظار: «قميصي حجرء قميصي حجرا» ثم ينقض عَلَى الحجر 
المسکین ‏ وقد آعاد إليه القميض تأذباً - یضربه ضرباً ترك به ندوباً 
ظاهرة. 

فهل من باب الانتقام لهذه الندوب - من موسی وقومه - وشاية 
الأحجار بالیهود. حتّی ولو قبل القيامة بیوم واحد؟! 

فقد جاء فى «الحدیث» للبخاري : 

الا تقوم الساعة حتّى تقاتلوا الیهوده حتى یقول الحجر وراءه 
اليهودي» يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله»! (سبق ذکر الحديث). 
[3 15۷] 





الحسن بن محمد وَخلاس عن أبي هريرة ط4 قال 
قال رسول الله ِن موسى کان رَجُلاً حَيياً شیر لا يُرَى 
ین چِلیو شَِْءٌ اسْيِحْيَاءٌ مِنْهُ فَأَذَاهُ مَنْ آذَاهُ ین بني 
إسرائيل فقالوا ما یر دا ار من عَيْبٍ جلو 
ِا برص وا أَدْرَةٌ وا ون الله راد آن بر هما 
قالوا لموسی تلا يَوْمَاً وَحْدَهُ قَوَضَعَ باب عَلَى الحجرِ 
نم اغْتَسَلَ تلا َرَغ بل ری یاب لِيَأْخُدَهَا وَإِنَ الَجَرَ 
عََا ؤو أَد موسی عَصَاهُ وَطلَّب الحَجَر قََعَلَ یقول 


إسرائيل فَرَآَوْهُ عُرْيَاناً خسن ما عَلَقَ الله وَأَبْرََهُ ما 
يَقُونُونَ وَقَامَ الحَجَرٌ تَاحَدً لَوْبَهُ لیس وَطِفِقَ بالحجرِ 
ربا بِعَصَاهُ قَوَالله إِنَّ بالحجر لَدبا مِنْ أَّرِ ضَرْبِه ثلا 


2 


کیہ مه 


ہم“ ۶ہ كوا ہے اج ہے ےھ و زک 2 22( کی 
ةة 2 م ہے ع سر س ہے 
تک کال ادوا موس تیه الهُ ا الا 


وان عند 
رجهّاکه. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة. 





۱۱ 











موسی يي قومه 


۲ - «عرضت علی الأمم؛ فجعل النبي والنبیان يمرّون معهم 
الرهط » والنبي لیس معه أحد! حتّی رفع لي سواد عظیم سد الأفق قلت 
ما مذا؟ أَتي هذه؟ قيل هذا موسی في قومه؛ ثم قیل: انظر ههنا 
ومهنا فى آفاق السماء! إذا سواد قد ملأ الأفق قيل هذه أَمتك» ویدخل 
اجه من هولاء» معوق الغا کی رکصاپ لا قد 51.42953۸ 
- ومع ذلك فلم يبن من هذا السواد العظیم الذي سد الافق أحد. 

يوم کبکبت جميع امم الارض في نار جهنم» ولم یجدوا - ما عدا 

مَة محمد من یشفع بهم! فقد نسیهم «الناظم» (واضع الحدث)؛ 

أو تناساهم» كما نسي قوم یونس! وکانوا آکثر ممّا أدخل الجنّة 

من أَمّةَ محمد: «فلولا كانت قرية آمنت فتفعها إيمانهاء الا قوم 
يونس» لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنياء 

ومتعناهم إلى حين» [قرآن ۱۰: ۹۸]. 

«وأرسلناه إلى مائة ألف أو یزیدون». [۳۷: ]١٤١‏ 

ما عيسى ل وقومه وفيهم الكثير ممّن يؤتى أجره مرّتين فكأنه 
لم يسمع بهم» ولم يخطروا له من قبل عَلَى بال! 

مَن أحبٌ لقاء اللہ... 

۳ - امن أحبّ لقاء اش أحبّ الله لقاءه. ومّن كره لقاء اللہ 

كره الله لقاءه». [4: ۱۳۰] 


انا 


حتّی یری مقعده 


۶ - الم یقبض نبي قط؛ حتّی يرى مقعده من الجنة. ثم 
يخير...). [۳: ۹۲ء ٩۱‏ و٤:‏ ۰۱۰۵ ۱۳۰] 


آل گت 


:۳[ اما من نبی یمرض. الا خیّر بين الدنیا والاخرة».‎ _ ٥ 
۲۰ 


موسی یبطش بمكك الموت بارا 

٦‏ - «آرسل ملك الموت؛ إلى موسی قَلكقِ. فلمّا جاءه صگ“ 
فرجم إلى ربّه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت! 

فرد الله عليه عينه (التي ذهبت بها لطمة موسى) وقال: ارجع فقل 
له يضع يده عَلَى متن ثور» فله بكل ما غظت به یدہ؛ بكل شعرة سنة - 
مكافأة له قال أي رب ثم ماذا؟». [۱: ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ و۲: ۲4۸] 

«حاشية: قوله أرسل ملك الموت إلى موسى إلخ...) كأنّه ما علم 
أنه جاءه بإذن الله بسبب اشتغاله بأمر من الأمور المتعلقة بقلوب 
الأنبياء تلل. فلمًا سمع منه : اجب رتك او نحوه وضار ذلك قاطا 
له عمّا كان فیه. حرکه نوع غضب. وشدة حتّی فعل ما فعل... ولعل 
سر ذلك: إظهار وجاهته عند الملائكة الکرام» فصار ذلك سبباً لهذا 
ANÎ‏ 


(۱) صکه: ضربه ضرباً شديداً بشيء عریض أو غيره. 


۱۹۳ 


(قوله فلمًا جاءہ صکه) 


ظاهره یفید إِنْ موسی ما كان معتقداً الفناء له» بل كان یعتقد 
البقاء له» أو يظنه» فانظر إلى قول الملك: «عبد لا يريد الموت» والی 


قول موسی : أي رب ثم ماذا؟... [الحاشية للامام السندي). 


حدیث قصیر وافتراء كبير 


- وهكذا فقد ضم هذا «الحدیث» القصیر : الافتراء الکبیر؛ فلم ينج 

من عدوانه ممّن یستحق التقدیس والاحترام أحد! 

۱ - افتراء عَلّى الله تعالى» وعَلی ملائكتهء وکتبه» ورسله. فهو 
(بالنسبة للحدیث المفتری): يثيب المعتدي علّی رسوله» ویقف إلى 
جانبه» بدلاً من أن یقتص منه» ویبدّل الکثیر من سننه» التي بیّنها 
الناس؛ وشهد علی أنّهَا لا تبدل ولا تتحوّل. منها: 

أ - هل جر اي إلا لصو [ه۰: ۰) هذه السئة (القرآنية) 

تحوّلت إلى هل جزاء العدوان الا الاحسان؟ 

ب- طول ب له تنا کا جا یلا4 وراه یی يما تلود 

[۳: ۱۱] وهذه أيضاً إلى : فقد یور اللہ 


)١(‏ صاحب حاشية الصحيح: وهو الامام أبو الحسن نور الدين بن محمد بن عبد 
الهادي السندي وقد ولد بتته - قرية من بلاد السند» ثم رحل إلى تسترء وأخذ 
بها عن جملة من الشيوخ› ثم رحل إلى المدينة المنورة وتوطنهاء وأخذ بها عن 
السيد محمد البرزنجي والملا إبراهيم الكوراني وغيرهماء ودرس بالحرم 
النبوي الشریف» واشتهر بالفضل والصلاح؛ وألّف مؤلفات نافعة منها الحواشي 
الستة على الكتب الستة. توفي بالمدينة عام ۱۱۸ه۰ ودفن بالبقيع. (الترجمة عن 
البخاري عينه). 


154 


یر مر کت 


ت۔ اک لک لتر آا نشی رت لله قوی عرد [ده: 
۱ ورسوله هنا : ملك الموت! 

ث- «#اثل يونم ماك الوت اہ ول یک ر إل یک تيكوب » 
7 ۱۱]: كاد يقضي عليه موسى بلطمة واحدة! (فكأن لا تقف 
ستن نام فوسى )1 

ج۔ طقل تید کب اله تيبلا ون جد لیکن َه لاه (۳۰: .]٠٤‏ 
رن ید لِسْنَة الہ ییک ۰:۳۳ ۷٦ا‏ .ولا مد لت 
کل (۱۷: ۰۷ وهذه كلّها إلى: بلی تعحوّل وتتبدّل في 
المناسبات الخاضة! 

ح - إن الله جعل موسی یفعل ذلك (وقد اکتشف السر صاحب 
الحاشیة) لاظهار وجاهته عند الملائكة الکرام! 
فأظهر بذلك بطشه وجبروته عَلَى حساب الملائكة وکرامتهم! 

۲ - وهو افتراء عَلَى القرآن الکریم» کتاب الله» فهذه السنن منه» 
وهو منهاء وهي قيامه ومعناه وروحه. وبغیرها ‏ إذا ما أطيح بها 
وأبيحت ۔ لا يظل من القرآن الا اسمه! 

۳ - وافتراء عَلَى رسول الل؛ أن يكون تكلّم بما فيه هدم لرسالته؛ 
وبما يساوي حكم الإعدام عَلّى الكتاب الذي أنزل عليه. 

٤‏ - افتراء عَلَى الملائكة» وقد اكتملت وجاهة موسی عَلَى 
حسابهم! 

فهل يصدّق عاقل بأنّ الله سبحانه لم يهتد الا لهذه الطريقة 
«البلطجيّة» البدائیت لإظهار كرامة نيه موسى؟! 

© وهو افتراء عَلَى موسى ## عینه. إذ يظهره بمظهر الظالم 
العربید فهو: 

1 - لم يرد الملك بالمعروف» وكان يستطيع فعل ذلك» وهو يعلم ۔ 
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كنبي - أنّه مخيّر بين البقاء والذماب. فاثر عَلَى ذلك الطريقة 
«التكسسية). 

ب- لم يعجبه مقعده في الآخرة (نسبة للحديث: لم يقبض نبي» حتّی 
يرى مقعده من الجنّة ثم يخيّر) فاثر عليه» أيضاًء البقاء في 
صحراء التيه» بين قوم يؤذونه ویتشکی منهم: «وإذ قال موسی 
لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أنّي رسول الله إليكم...؟!» 
]٥ 3‏ ويلجأء أحياناً! إلى الركض أمامهم» عارياًء ليثبت لهم 
اه بريء ممّا یمکرون. 

ت۔ اه کره لقاء الله » فکره الله لقاءه» فأمد لذلك له بعمره ما شاء! 

ث۔ كان لا یعتقد بالفناء - له - وهو رسول الله» فتأمّل! 

- وبعد فلقد جاءت الرواية الزائفة هذه. صورة حية» ومطابقة لما 
تفعله «دولة» (آبناء العم اسحاق) بجیرانها العرب: فكل ما قامت 
عليهم بعدوان جديد» سارعت أميركا ‏ أعظم دول الأرض» حالياً 
۔ لمكافأتها عَلّی عدوانهاء ومدّها بالمال والسلاح. ومع كل 
اعتداء» يعود مفهوم «الرواية» من جديد» يقول» بتحريف زهيد: 
ضع يدك يا يعقوب عَلَى متن جاموس" 


)١(‏ قد يظنّ القارىء الکریم آننا - لفرط الإيمان ‏ نحمل لموسى أشد العداء 
تمشیاً مع مدلول الآية الكريمة: لتجدن أشدّ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. 
(۵: ۸۲). بینما الحقیقة خلاف ذلك» حيث أن موسى لم يكن يهوديّاً نحسب» 
ولكن رسول الله وصفيّه أيضاً. 
وانطلاقاً من هذا الإيمان يتوجّب عَلَّى کل مسلم أن یوقره ویحترمه» بنفس 
الدرجة التي یوقر بها ويحترم سواه من الأنبیاء» صلوات الله عليهم وسلامه. 
لكنّه وضع الشيء غير مواضعه فيظهر هذا شخصيّات البخاري أسطوريّة خياليّة 
أبعد ما تكون عن الحقّ والحقيقة. 


۱۹1 


رل ملك المَوْتِ إِلَى مُوسَّى عَلَيْهمَا ای 
صَكَّهُ قرع ای رَبّهِ فَقَالَ آزسلتيي إِلَى عَبْدِ 


بڈ ات 5ر5 الل له وان از لن 2 بے ہے ھ 
من تور قَلَهُ يكل رو پر خر 
س [بخاری م۰۱ ۲۳۲] 





حتّى أن التزویر التوراتي» والتحریف فیها لا يظل شيئاً مذکوراً إلى جانب تزویر 
السيّد البخاري. تقول التوراة ‏ مثلاً -» أن الله - تعالی لم یسمح لموسی 
بالدخول إلى فلسطين: (لأٰنك هرون خنتماني في وسط إسرائیل: أريك [یاها 
بعينيك» ولكنّك إلى هناك لا تعبر) السنية» (ص حاح: ۳۲- ۳6. 

فيأتي السید البخاري بمفتریاته» فینتشله من صحراء التيه» ویضعه في السماء 
السابعة. لكي یذگر الله بألا يكلف نفساً لا وسعهاء ويعلّم نيه بما تطيق وما لا 
تطيق أه. 

وكذلك حال جميع الأسماء (المقدمة) التي استعملها (البخاري) لأبطال 
(روايته) كلها (كما أسلفنا) خياليّة » بعيدة كل البُعد عن مسمياتها. 


۷ 





التفوّق الاسرائيلي.. 


۷۔ «... ثم عرج بنا إلى السماء و ا 
من آنت؟ قال: جبريل فقیل: ومّن معك؟ قال: محمد فقيل: أ 
ساط ا وس و ا 
آعطي شطر الحسن...». [تفسير الجلالین : رواه الشيخان واللفظ لمسلم] 
)¥( 
۸۔ «ابن عباس: بلغتی أن نور محمد ونور يوسف اكا 
تقارعا في صلب آدم : فکان الس والجمال لیوسف....». [مولد 
المروس : للإمام ابن الجوزي] 
آکرم الناس 
۹ - «سئل النبي: مَن أكرم الناس؟ قال: أتقاهم قالوا لیس عن 
هذا...» قال: الكريم ابن الكريم ابن الکریم : یوسف بن یعقوب بن 
إسحق بن إبراهيم بو فأکرم الناس یوسف نبي الله ابن نبي الله ابن 
خليل الله؛. [۲: ۰۲4۱ ۰۲۲ ۰۲4۳ ۰۲۹۹ ۳۳۶] 
أمانة الیهود 
۰ - «عن النبی: أن رجلاً من بتی إسرائيل» سال بعض بني 
|سرائیل بان یسلفه آلف دینار» فدفعها یه ۱ 
فخرج في البحرء فلم يجد مركباًء فأخذ خشبة فنقرهاء وأدخل 


۸ 


فیها آلف دینار» ورمی بها في البحر فخرج الرجل الذي أسلفه المال؛ 
فاذا الخشبة فأخذها لأهله حطباً فلمّا نشرهاء وجد المال»۰ [۱: ۲5۱ 
و۲: ۰۳۸ ۱۲۳] 
صلاة داود 
۱ - «أحبٌ الصلاء إلى الله: صلاة داود 4. وأحب الصیام 
إلى الله : صیام داود. كان ینام نصف الليل» ویقوم ثلثه. وینام سدسه. 
ويصوم یوما ويقطر يوماً؛ [1: ۱۹۸] 
وعمل داود 
۲ ۔ «خمّف على داود نل القرآنء فكان يأمر بدوابه فتسرج 
فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه»! [۱: ۱۸۹] 
۳ «ولا يأكل لا من عمل یده". [۱: ۱۹۸ و۲: ۰5 ۰5 ۰5 ]۲٥۹‏ 
6 _ اما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده» 
وان نی الله داود 4 كان لا يأكل الا من عمل يده». [1:۲] 


وحزم داود 
 - ٥‏ «كان لداود نبى الله ساعة يوقظ فيها أهلهء وله مائة 
امرأة. ١‏ 
- يقول: يا آل داود قوموا فصلّواء فن هذه ساعة: يستجيب الله فيها 
الدعاء». 


رزق النبي العربيٌ! 


٦‏ - «جعل رزقی تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصغار 
عَلَى مَن خالف أمري». [ب» ؟: ۱۵۵] 
- أيليق هذا (الكلام) بغير قظاع الطرق يا بخاري؟! 
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حزمه! 

۷ - استیقظ النبي؛ ليلة» فقال: سبحان الله ماذا أنزل الليلة 
من الفتنة» ومن الخزائن. من يوقظ صواحب الحجرات؟ (وفي رواية: 
من يوقظ صواحب الحجر) ‏ يريد به أزواجه ‏ حتّى يصلين؟ رب 
كاسية في الدنياء عاریة في الآخرة» [۱: ۱۹۷ و4: ۸4] 
-. .التبي اليهودي: پوس آبرہ (بنسائه المائة)!... 

والنبي العربي: - وله بين ٠١ - ٩‏ (امرأة) فيما زعموا ‏ یشکو 
ویستنجد : امن يوقظ صواحب الحجرات؟»!۱ 

وقد أي نهو بها : ران آهلك بالصلاة واصطبر علیها» لا تساف 
رزقاً ‏ لا سیفاً ولا رمحا -» نحن نرزقك» والعاقبة للتقوی». [فرآن, 
۰ ۱۳۲ 


من آبواب البخاري 


اباب من ملك من العرب رقيقاً : فوهب» وباع» وجامع؛ 
وفدی» وسبى الذریِة». [۲: ۸۲] 

۹ - ام : أغار تی على ي المصطلق. وهم غافلون؛ 
وأنعامهم تسقی عَلّى الماء. فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم» وأصاب 
يومئذ جويرية». [۲: ۸۲] 

۰ - «آبو سعيد: خرجنا مع النبي في غزوة بني المصطلق» 
فأصبئا سبياً من سبى العرب. فاشتهينا النساء» واشتدّت علينا العزية» 
وأحببنا العزل". فسألنا رسول الله فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا ما 
من نسمة كائنة إلى يوم القيامة الا وهی كائنة). [۲: ۸۲] 

باب بیع الرقیق 

۱ - «آبو سعید الخدري: با رسول الله لا نصیب سبیأَفنحبٌ 
الأثمان فکیف تری في العزل؟ فقال: آوانکم تفعلون ذلك؟ لا 
علیکم... فاٍئها ليست نسمة کتب الله أن تخرج الا هي خارجة». [۲: 
[YA‏ 


۲ - «آنس : كان في السبي» صفية» فصارت إلى دحية 


)١(‏ العزل: الانزال خارج الفرج. 


۱۷۱ 


الکلبی» ثم صارت إلى النبي». [۲: ۲۸] ۲۵۳ - (صاحب الحاشیة) : 
قوله ثم صارت إلى النبي» أي بالشراء منه بسبعة رژوس كما في 
سلم. 
«ومن الناس مَن يعجبك قوله في الحياة الدنياء ويشهد الله عَلَى 
ما في قلبه» وهو ألدّ الخصام. وإذا تولّی سعى في الأرض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسلء وا لا يحب الفساد. [۲: ۰۲۰ ۲۰۵] 
«إنْما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» ويسعون في الأرض 
فساداً: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 
ينفوا من الأرض» ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب 
بے 1 
وبعد» فهذا هو حکم الله: في المفسدين في الأرض. وهو مغاير 
لما رواه البخاري وما نسب للنبي من عمل نجل رسول الله من أن 
يكون قد أتاه: 
- آغار علّی قوم» وهم غافلون. فقتل» وسبى. ولا فساد وإفساد أكبر 
من ذلك. والله لا يحبٌ المفسدين. 
- إِنّها مسلّمات» تخجل تواضع جنكز خان فعلاً: غزاء فملك» 
فوهب» وباع وجامع. واستباح أعراض الآخرين» والحرب 
سجال» اما فعل ذلك غيور قط»!! 
- اطمأن إليها المسلمون» ممّا صقلتها الألسن» وأحلوها فی مرتبة 
التنزيل» وهي أكاذيب ومفتريات ما أنزل الله بها من سللطان 
الصورة «اللطيفة» التالية هي إحدى الصور الكثيرة التي حفل بها 
«أصحٌ كتب السنّةا. 


۷۲ 


... فقتل المقاتلة» وسبی الذراري 

6 - اصلّی رسول الله بخلس. ثم رکب. فقال: الله آکبر 
خربت خیبر... فقتل المقاتلت وسبی الذراري. فصارت» صفیّةء لدحية 
الكلبي. وصارت لرسول الله. ثم تزوجها وجعل صداقهاء عتقها. (قال 
عبد العزیز لثابت: يا آبا محمد أنت سألت أنساً ما آمهرها؟ قال: 
آمهرها نفسها. فتبشسّم (بخبث)». [۱: ۲۸] 

۵ - «ولمّا فتح الله عَلَى النبي حصن خیبر: ذکر له جمال صفيّة 
بنت حي بن أخطب. وقد قتل زوجها وكانت غتروشاً: فاصطناها 
رسول الله). [۲: ۲۹ء ۱۵۲ و۳: ]٤٥‏ 

... يعود في عطيته! 

5 «وقال عبد العزيز: دخلنا خيبر فأصبناها عنوة. فجمع 
السبی فجاء دحية فقال: يا نبي الله أعطني جارية من السبي! قال 
اذهب فخذ جارية» فأخذ صفية بن حي. فجاء رجل إلى النبي فقال: 
يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حي» سيدة قريظة والنضير لا تصلح 
لا لك! قال ادعوه بها فجاء بها. فلما نظر إليها النبي... قال (لدحية): 
خذ جارية من السبي غيرها. قال: فأعتقها النبي وتزوّجهاء حتی إذا 
عروساً». [1: ۷۸] 

«کان خلقه القرآن» 
۷ حدیث شريف أصاب كبد الحقيقية» لا يصح سواه في 


۱۷۳ 


خلق الرسول الکریم. والا... لكان هو والقرآن: عَلّى طرفي نقيض» 
وبعيداً عن رسالته بعده عن موحياته. 

لهذاء فالأحاديث» التي لا تتلاءم ووحي القرآن وروحه. ليست 
بأحاديث! بل هي تخرّصات وأكاذيب ليست من الرسول والرسالة في 
شيء. 

من هذه المفتريات ما تقول: إن رسول الله که کان أسير هواه! 
بینما القرآن يمتدح من امتلك شهوة نفسه» وليس من أرخى لها العنان 
يقول: «وأمًا من خاف مقام ربّهء ونهى النفس عن الهوى. فإنّ الجتّة 
هي المأوی». [۷۹: 4۱4] 
- أن یعود الرسول» بعطیته» مع شدّة استنکاره: لتلك الخلة 

القبيحة! 

ويستمع إلى الواشي. فیرسل بطلب صفیّة! لتصادف هوى في 
نفسه» عند رؤيته لها. فیرسل؛ بسيدها الأسبق: ‏ إلى الجحیم ‏ یفتش 
عن سواها! 

ويصطفيهاء هؤء لنفسه وذلك بعدما: قتل (أباها) وزوجهاء 
وانتزعها من «سيدها» انتزاعاً! «وقيل اشتراها منه (كما ذكر) بسبعة 
رؤوس كما في مسلم». 

أفكان يشتري النساء بهذه السهولة: من كان» أحياناً (فیما روی 
البخاري) يأتيه ضیف فلا يرى في بیته» من القری» غير الماء؟! 


«خذ جارية من السبي غیرها» 


۸ - - هذا السبي! 
امن :ار هو أم من الحجر؟ 


٦۷ 


فحتّی هذا... حري بمعاملة مشوبة بانسانية أكثر من ذلك! 

وبعد : فكلّ هذه التخرصات بعيدة» كل البّعد عن موحیات 
القرآن وعن خلق من أرسله الله: رحمة للعالمین. 

عذاب القبر 

- عجوزان من عجز يهود المدينة تعلمان رسول الله بعذاب القبر- 

۹ _ «عائشة: دخلت على عجوزان» من عجز يهود المدينة 
فقالتا لي : إنّ أهل القبور یعذبون في قبورهم» فکذبتهما؛ ولم أنعم 
أن آصدقهما! فخرجتا. ودخل على النبي» فقلت له: يا رسول الله 
إل عجوزین وذکرت له... فقال: صدقتاء هم یعذبون عذاباً 
تسمعه البهانم كلّها! فما رأيته بعد في صلاة الا تعرّذ من عذاب 
القبر». [4: ۱۰۸] 

(¥) 


عذ‌اب... 


۳۹۰ احرج آلابي وق وجيت لشيس نیم سرناً فقال: يهود 

تعدب في قبرها»! [۱ : ۲۳۹ 

2 كان قد مضی ما يزيد عَلّی ثلاثة آرباع من: عهد تبلیغ الرسالة. 
ولم تسمع عائشة چنا من رسول الله؛ ولا أحد من المسلمین 
سمع » من شيئاً عن عذاب القبر قبل أن تذکر ذلك عجوزان (من 
عجز يهود المدینة). 
ومذا يعني : أن کل من توفي من المسلمين» قبل ذلك الحین؛ لم 


۱۷۵ 


أمَا كيف سمع رسول الله من دون العالمین - (يهود تعذّب في 
قبرها). وقوله: «يعذبون عذاباً تسمعه البهائم كلّها» فذلك من قحة 
البخاري التي هي بغير حدود. وهو الذي لم يتورّع عن إلصاق أي فرية 
بالنبي الكريم مهما كان حجمها ولونها! 


۷٦ 


«باب البول قائماً وقاعدٌ 


۱ - «حذيفة : أتى النبي سباطة قوم فبال قائما؛ ثم دعا بماء 
فجئته بماء فتوضاٌ». [۱: ۰۲] 

اوعنه اا رأيتني أنا والنبي نتماشی فأتی سباطة قوم خلف 
حائط» فقام كما یقوم آحدکم فبال. فانتبذت منه» فأشار إلى فجئته 


فقمت عند عقبه حتّی فرغ) [۱: ٥٦ء‏ ۰۳ وا: ۷۲] 


وإنّه لكبير...! 

۲ - «مر النبى عَلَى قبرين فقال: إِنّھما لیعلبان!... أمّا هذا 
فکان لا یستتر من بوله» وأمّا هذا فکان يمشي بالنميمة. ثم دعا 
بعسیب رطب فشقه» رغرس على هذا راحتاً رقال: لعل یقلت 
عنهما ما لم ييبسا». 

۳ - «وفي رواية: خرج النبي من بعض حيطان المدينة» فسمع 
صوت انسانین یعلّبان فى قبورهما فقال : یعتّبان وما یعلبان في 
كبيرة. واه لکبیر كان آحدهما لا یستتر من البول» والاخر يمشي 
بالنميمة». [۱: ۰6۱ 0۲ ۰۲۳ ۲۳۹ و٤‏ : ۰6۸ ]٤۹‏ 
- من أجل تجرید الرسول ی من کل فضیلة: كان لا بد السید 

المحدّئین» من روایة: يؤكد فيها عَلَى أن رسول الله کان لا یستتر 


۷۷ 


وهذاء بالضبط هو ما رواه عنه من أنه أبى عَلّى «حذیفة» أن 
یبتعد عن عقبه حتّی فرغ...!! 

والسزال الآن: هل سیرحم؛ السید البخاري» (ومخترعوہ) 
التبي؛ فلا يتهمه بالنميمة أيضاً؟ 

قلت: اه لم يتورّع من أن يلصق بالنبي كل فرية» مهما كان 
توعهاء.. 

وسيرى القارىء ‏ في الحديث الذي سيأتي ذكره (في محلّه) 
تحت عنوان: «حدیث الإفك» صخة ذلك. 


باب یت عند یی حذيفة 


کک اد هو 


2 


و ھ 


فقمت ع 


۴ء ص: ۲ف 7 





۱۷۸ 


رضحك الله اللیلة» 


٤۔‏ «نزل ضیف عَلَى النبي فبعث إلى نسائه. فقلن ما عندنا إلا 
الماء. فقال من يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: آنا. فانطلق به 
إلى امرأته وقال لها: أكرمي مثوى ضیف رسول الله فقالت: ما عندنا 
لا قوت الصبیة! قال هيثي طعامك» واصبحي سراجك» ونومي 
صبيانك. ففعلت ثمٌ قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته» وجعلا یریان 
الضیف أنهماء یأکلان وباتا طاویین فلما أصبح غدا إلى رسول 
الله... فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالکما». [۲: ۲۳۱۲ 


این المؤمن القوي؟ 
6 «ألا أخبركم بأهل الجنّة؟ کل ضعيف متضعف لو أقسم 
عَلَى الله لا بره...۲. 
«ألا أخبركم بأهل النار؟ : کل عتل جواظ مستکبر» [۳: ۲۰۷] 
حدیث شریف 


5 - ان خیارکم أحاستكم أخلاقاً». :٤[‏ 01] 


۷۹ 


ذهب آهل الدثور بالأجور 


۷ - «قالوا: يا رسول الله ذهب آهل الدثور بالأجور 
والدرجات! قال كيف ذلك؟ قالوا صلّوا كما صلّیناء وجاهدوا كما 
جاهدنا» وأنفقوا من فضول آموالهم ولیس لنا آموال! قال: آفلا 
آخبرکم بأمر تدرکون مَن كان قبلکم وتسبقون من جاء بعدکم ولا 
يأتي أحد بمثل ما جنتم الا من جاء بمثله؟ تسبحون في کل صلاة 
عقراء وتحمدون عشراء وتکیرون عشرا»: 

لوفی روایة: تسبحون ثلاث وئلائین» وتحمدون ثلاث و...) [4: 
1*۲[ ۱ 

۸ - الا تحصي فيحصي الله عليك). [۱: ]۲٤٤‏ 

(الحديث عن فاطمة عن أسماء وا أن النبي يي قال لها ذلك). 

۹ الشكت فاظمة ما تلقی من الرعی: قبلغها أنّ کے ا 
بسبي. فأتته تسأله خادماً فلم توافقه. فذكرت لعائشة فجاء النبي. 
فذكرت له عائشة ذلك». 

۰ - «قال علي تلا : فأتانا وقد دخلنا مضاجعناء فذهبنا لنقوم 
فقال عَلَی مکانکما حتّی وجدت برد قدميه عَلََى صدري فقال: ألا 
أدلّكما عَلَى غیر ممّا سألتماه؟ إذا آخذتما مضاجعكما فکبرا الله أربعاً 
وثلائین؛ وأحمدا ثلاثاً وثلاثين: وسبحا ثلاثاً وثلاثين: فان ذلك خير 
لكما». [۲: ]15٠‏ 


> اد 


۱۸۰ 


- كيف يلتقي الحدیثان: لا تحصي فيحصي...» وأحمدا الله كذا 

مرّة؛ وسبحاه...؟ - 

لما كان للاغراء فعل السحرء في تحویل الدین إلى الطقوس» 
وإلى أمل بلا عمل: فقد حرص معظم المسلمين عَلّی الاكتفاء 
بالأذكار وطلب - بعد ذلك ما يشاؤون من الحاجات المتعلّقة بأمور 
دينهم ودنياهم. 

وعَلَى إحصاء العدّة» العائدة بالخير والبركات» علّی الأصابع 
والسبحات کیما يفوزوا ‏ عَلَى ذلك» بأعلى الدرجات. یتساوی» في 
الطمع؛ أهل الدثور والعراة - إذا جاز التعبیر - والمهم فیه : الكم 
ولیس الانشغال بالسوال عن تفکیر الذاکرین: هل هو منصرف (إلى 
المذکور) بالقلب والجوارح أم أنه یروح ینفتل بحرکات بهلوانية رشيقة 
علی رژوس الأصابع وحبّات السبح! 

کذلك. فلا تهم الکيفيت حيث يتم في معظم الأحایین طلب 
الثواب والأجرء ومنافسة الآخرين بارتکاب المعصية. إذ یقیمون 
القيامة عقب كلّ صلاة جماعية» ويقعدونها بالاستغفار والاستذکار؛ 
والدعاء العریض! 

لا يعنيهم أمر من قام إلى الصلاةء أو تأخُر في صلاته: وعى ما 
يقول أم لم يع! بینما یأمر الله عبادہ المتقين بأن يدعوه ويذكروه بشكل 
يختلف عمًا يفعلون: «واذكر ربك في نفسك...». [۷: ۲۰۰] 

انشا رك تما رَد کٹ ٩‏ یئ المنتييت». (۷: ٠ه]‏ 
- فأعجب: لطلب الثواب بالمعصية. ولقیام وحدة (اندماجیة) بین 


الدين والطمع!! 


۸۱ 


أيُصَدّق هذاة... 

۱۔ النبي يدعو عليّاً وفاطمة إلى الصلاة؛ فيأبيان. فیذهب 
متضجّراً! ١‏ 

٢ػ۔‏ «طرق النبي علياً وفاطمة» ذات لیلةء فقال : ألا تصلیان! قال 
(علی) : فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله » فاذا شاء أن یبعثنا بعثنا! . 

فانصرف حین قلنا ذلك؛ ولم يرجع إليَ شیتا. ثم سمعته وهو مولٌ 
يضرب فخنه ویقول: وكان الانسان أكثر شيء جدلاً...» [۱: ۱۹۷ و۳: 
۱۱9۲ 

۳ - «علی طلژه : بعثني رسول اللهء آنا والمقداد والزبیر فقال: 
انطلقوا حتّی تأتوا روضة (...) فان بها ضعينة معها کتاب فخذوه منها. 
فذهبنا حتّی أتينا الروضة. فاذا نحن بالضعينة. فقلنا اخرجي الکتاب 
فقالت : ما سی کتاب! فقلنا لتخرجن الکتاب» آو اقلق اللیاب! تال 
فار تة من عقاضياء. [ ۳ ets‏ سا 

ما لا يحل لمسلم 

۶ الا يحل لمسلم أن يهجر آخاه فوق ثلاث. يلتقيان فيصد 

هذاء وخیرهما الذي يبدأ بالسلام». :٤[‏ ۸۷] 
#* ل نا 

۵ - «سألت فاطمة (بنت محمد) بك أبا بکر؛ بعد وفاة 
الرسول» أن يقسم لها ميراثها من مال أبيها. فقال لها أبو بكر ذفله : 
إن رسول الله قال: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» فغضبت فاطمة بنت 
رسول اللہ وهجرت آبا بكر فلم تزل مهاجرته حتّى توفيت. وعاشت 
بعد رسول الله سئّة آشهر». [۲: 0185 ۳۰۱] 


۱۸۲ 


٦۔‏ المسور بن مخرمة: سمعت رسول الله وهو عَلَى المنبر 
یقول : 
ان بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ینکحوا ابنتهم عليّ بن 
آبي طالب. فلا آذن ثم لا آذنء ثم لا آذن! الا أن يريد ابن آبي طالب 
أن یطلق ابنتي» وینکح ابنتهم. فإنما هي بضعة مني يريبني ما آرابها؛ 
ويژذيني ما آذاها. هكذا قال». [۳: ۲۱۰) «وفي روایة: وأن فاطمة 
بضعة متي» وأني آکره أن يسوءها وال لا تجتمع بنت رسول الله؛ 
وبنت عدو الله عند رجل واحد! (فترك علي الخطبة)» [۲: ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ 
و : [1o‏ 
۷ _ «فاطمة سيدّة نساء أهل الجنّة). [۲: ۰۳۰۱ ۳۰۸] 
بعد 
- مثلما لم يفد النبي من: شق جوفه وملثه بالحكمة» ولم تغن نعومة 
كيه وبرودتهما شیاً وأنّه أحسن.الناس. ولا مواصلته في 
الصيام» واجادته في القیام («کان یقوم فيصلّي حتّی ترم قدماه...») 
حيث ظلّت الحکمة حکراً عَلَى موسی؛ وظل الحسن والجمال 
لیوسف. وأحبّ الصلاة والصیام إلى الله : صلاة داود وصیامه 
صلوات اش علیهم. 
۱۸۳ 


كذلك» لم یخن عن فاطمة ل وصفهم لها ب: إِنّھا سيّدة نساء 

أهل الجنّةء فهي: 

۱- لا تتهض إلى الصلاة ولو بطلب من محمد نفسه! 

۲ - لا تصفي إلى ما یقول: وما حرّم عَلّى المسلم: أن یهجر أخاه 
فوق ثلاث! 

۳- فکأنها لا تعرف من رسالة والدهاء ومخالیته» غير المطالبة 
بالمیراث! فلمّا منمها منه آبو بكر ظ4 - استناداً إلى قول 
النبي ية «لا نورث ما ترکنا فهو صدقة» - هجرته ولم تزل 
مهاجرته حتّى توفیت. 

- لم يبق من معنى للسیادة! 
كذلك» أيضاًء يقص علینا «الامام العظیم» أن النبي لا يريد أن 

تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد» ففاطمة بضعة 

منه... فحرمٌ علّى «ابن أبي طالب!» ما استباحه لنفسه من الجمع - فیما 

زعموا - بين ابنة أبي بکر؛ وهي بضعة من الصديق مثلما ابنته منه - 

وبين ابنة رأس يهود خيبر (صفية بنت حيّ) وکأن لیس من لب دعوته: 

«لا فضل لعربي عَلَّى عجمي إلا بالتقوی» و(إنٌ أكرمكم عند الله 

أتقاكم» كما لا تمت إلى رسالته بشيء قوله عمر له للملك (جبلة بن 
الأيهم) وقد كبر عليه أن یقتصّ «للسوقة» منه: أن الإسلام ساوى 
فماذا يظل من الإسلام إذا ما هو افتقر إلى العدل والمساواة 

واصر عَلَى أن يفرّق بين الناس بحسب أصولهم؟! 
أو بصراحة تام ووضوح: إذا ما نحن آمتا بافك البخاري. 


1A٤ 


البخاري يثير الشکوك حول القرآن 


۸ - امن خطبة لعمر: أن الله بعث محمداً بالحق» وأنزل عليه 

الکتاب. فکان مما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعیناها. 
رجم رسول اله ورجمنا بعده. فأخشی إن طال بالناس زمان أن 

یقول قائل» والله ما نجد آية الرجم في کتاب الله. فیضلوا بترك فريضة 

آنزلها الله. 
ثم إِنَا كنا نقرأ من کتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبانکم» فائه کفر 

بكم أن ترغبوا عن آبانکم. 

2 هذه (الآية المزعومة الأخيرة لا تتوافق مع الآية: ظوَإِدًا قل 
۳ م1 برل اک الوا بل س کا الَا له ابا او سے 
7 اپ بشت ی 1 :٢[ RE‏ ۱۷۰] 
فهي تدعو (بخلاف الاية الحقيقية) الابناء الی الثبات علی 

معتقدات الآباء ولو كان هؤلاء لا یعقلون شيئاً ولا یهتدون. 


۳ 


۱۸۵ 


أين ذهب الرجم؟ 


۹۔ ابن عباس: إذا زنى (رجل) بأخت امرأته: لم تحرم عليه 
امرأته!». [۳: ۲46] 
۳( 
۰ - «وعنه أيضاً: ما زاد عَلَى أربع (نساء) فهو: حرام كأمّه 
وابنته وأخته!). [۳: ۲:6] 
)۷( 
۷۱ - اجمع الحسن بن عليّ بین ابنتي عم في لیلة!». [۳: ۲44] 
2 
۲ - «وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علی. قال 
ابن سيرين لا بأس به» وكرره الحسن مرت ثم قال لا باس به!». [۳: 


۳:۶ 


Kok # 


- «الصحيح يحلل الزنا والسرقةل, 
۳ - «آبو ذر: أتيت النبي وعلیه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته 
وقد استیقظ فقال: ما من عبد قال لا له الا الله ثمّ مات علی ذلك الا 
دخل الجتّة. قلت: وان زنی وان سرق؟ قال: وان زنی وان سرق عَلَى 


۸٦ 


رغم أنف آبي ذر. وکان أبو ذر إذا حدّث بهذا قال: وان رغم آنف 
أبى ذر». [4: ۳۰] 
۔ كيف دخل عليه وهو نائم ۔ 


... وشرب الخمر 

4 - «وله أيضاً: آتاني آت من ربّي فأخبرني» أو قال بقرني: 
أله من مات من تي لا يرك بالل شیتاً محل الجتة. قلت: وان زنی 
وان سرق؟ قال: وان زنی وان سرق». [۱: ۲۲۱5 

وو و .. فإذا رسول الله يمشي وحده؛ ولیس معه 
إنسان فظننت أنه یکره أن يمشي معه أحدء فجعلت آمشي في ظل 
القمر. فاللفت فرآنى فقال: مَن هذا؟ قلت أبو ذر قال: تعال» فمشيت 
معه ساعة فقال لي اجلس ههنا حتّى أرجع إليك. فانطلق في,الحرّة 
حتّى لا أراه فلبث عتّي فأطال اللبث ثم إِنّي سمعته يقول وهو مقبل: 
وان زنی وان سرق؟ فلمًا جاء لم أصبر حتّی فلت یا نبي الله جعلني 
فداءك من تكلّم من جانب الحرّة ما سمعت أحداً يرجع إليك شینا؟! 
قال ذلك جبريل 4# عرض لي في جانب الحرة قال: بشر أَمّتك أنه 
مَن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنّة قلت يا جبريل: وان سرق وان 
زنی؟ قال: نعم قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم وإن شرب 
الخمر». :٤[‏ ۱۲۰] 

وحلّل الریا... 
- «عن أسامة (َنْ النبي قال): لا ربا لا في النسيئة». [۲: ۲۱] 


۷ - «ابن سیرین: لا باس بعیر ببعیرین نسیئة». [۲: ۲۸] 


٭ ** 


۷ 


۸ - «حدّث آنس: قال النبي ومعاذ ردیفه عَلَى الرجل: يا 
معاذ بن جبل قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ بن... 
أعادها ثلاثاً ما من أحد يشهد أن لا اله إلا الله وأنٌ محمداً رسول الله 
ضدقاً من قلبه الا حرّمه الله عَلَّى النار. قال یا رسول الله فلا آخبر به 
الناس فیستبشروا قال: إذا یتکلوا (وفي روایة: قال: لا ٍني أخاف أن 
یتکلوا! وآخبر بها معاذ عند موته تأنّماً». [۱: ۳۷] 


عد ‏ لے 


۹۔ (اصاب رجل من امرأة قبلة» فأتى النبی فأخبره. فأنزل 
الله : آقم الصلاة طرفي النهار وزلفی من اللیل. اد الحسنات يذهبن 
السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله إِليٌ هذا: قال: لجمیع أمَتي 
کلهم». 7 1۰۲] 

ب انت عتھ الیل اڪ جرا وبركة وضلاه على اه مسمدا 
أحاديث مختلفة 

۰ ۔ «حدّث آنس : أ ودا رض رأس جارية بين حجرین - 
فكأن جيء برأس الجارية - قیل مَن فعل بك مذا؟ آفلان أفلان... 
النبی فرضٌ - دماغه - بين حجرین». [۲: ٠٦‏ و۳: ۲۷۷ و٤‏ : ۱۸۷] 


رجمها... كفرد منهم! 
۱ - «عمرو بن میمون: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع علیها 
القرودء قد زنت فرجموهاء فرجمتها معھم). [۲: ۳۲۰] 


188 


البيّنة أو الحد... 

1 «قذف هلال بن أمية امرأته عند النبي... فقال: البينة أو 
حدّ في ظهرك. قال هلال: يا رسول الله إذا رأی أحدنا علّی امرأته 
رجلا ينطلق يلتمس البيّنة؟! 

فجعل النبي يقول البيّنة والا حدّ في ظهرك» فذكر حديث اللعان». 
[۲: ۱۰۷] 


ماذا أبقوا له؟ 

۳ - «جيء بالنعمان شاربا؛ فأمر رسول الله مَن كان في البيت 
أن يضربوا (قال الراوي) فكنت أنا فيمن ضربه فضربناه بالتعال 
والجريد». [۲: 44] 

عمر خلف «ية» الحجاب 

-6٤‏ «كان عمر وب يقول للنبي : أحجب نساءك. فلم يكن الرسول 
يفعل ذلك. فخرجت سودة بنت زمعة (زوج النبي) ليلة من الليالي عشاءء 
وكانت امرأة طويلة فناداها عمر : ألا قد عرفناك یا سودة. حرصاً عَلَى أن 
ينزل الحجاب. فأنزل الله آية الحجاب!». [1: ]4٠‏ 


والنساء يحتجبن منه خاضة! 
۰۵ - «استأذن عمر عَلَی النبي وعنده نساء من قريش یکلمنه 
ویستکثرنه عالية أصواتهن. فلمّا استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب! 
رسول الله؟ قال: عجبت من هؤلاء اللاتي كُنَ عندي فلمَا سمعن 


۸۹ 


صوتك ابتدرن الحجاب قال عمر: فأنت أحق أن يهبن» ثم قال له : 
أي عدوّات آنفسهن آتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلن نعم : آنت أفظ 
وأغلظ من رسول الله!». [۲: ۲۲۳] 
مد اد 
۲ كل جفاء وغلظة یسوق (الصحیح) هذا الحدیث 
الموضوع لتدمير الآية: - هيما زختر ار ِنتَ هم راز کت کشا 
علي لب کشا ین وله [۳: ۹ التي هي شهاد: بيّنة علی ان 
رسول الله ی لم يكن فظاً ولا غلیظاء [۲: 46] 
«مقلب, لعمر! 
رف عمو نهم حال سیراء فعال: یا,وسرلراھ ار 
اشتریت هذه فلبستها یوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. قال: إِنْما 
پلبس هذه مَن لا خلاق له في الاخرة. 
ثم جاءت رسول الله منها حلل فأرسل إلى عمر بواحدة فلیسها 
عمر وجاء (یرفل بها) شاكراً فقال (النبي): إِنّي لم أرسل إليك 
لعلبسها» اما یلبسها کن لا حلاق له نما لتبیعها آو تصیب بها 
حاجتك! 
فکساها عمر ضيه أخاً له بمكّة مشرکاً». [۱: وهل ۰۱1٩‏ و۲: 
۱ء ءء ۹۵ء “Af‏ ۱۷۹] 


* * +% 


فضل العباس وه 
۸ - «کان عمر بن الخطاب إذا قحط الناس» استسقی 
بالعباس بن عبد المطلب. فقال: اللهم إتنا كنا نتوسٌّل إليك بنبیّنا 
فتسقینا وإنّا نتوسّل إليك الان بعمَ نبنا فاسقنا قال فیسقون». [۲: ۳۰۱] 


۱۹۰ 


وطمع العباس 
٩‏ - «أتي التبي بمال من البحرین فقال: انثروه في المسجد. 
وكان أكثر مال أتي به» وخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه. فلمًا قضى 
الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحداً لا أعطاه. إذ جاءه العباس 
قال: يا رسول الله أعطني فإنّي فاديت نفسي وعقيلاً فقال له: خذ 
فحثا في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال أمر بعضهم يرفعه لي قال 
لا قال فارفعه نت قال: لا فتثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه فقال أمر 
بعضهم أو فارفعه أنت علي قال: لا. فنثر ثم احتمله عَلَی كاهله 
وانطلق به. فما زال يتبعه بصره حتّیٰ خفي علينا (قال الراوي) عجباً 

من حرصه). [۱: ۸٥‏ و۲: ۲۰۲] ١‏ 


- أهداف «الصحیح» واضحة: التعریض والتنکیل بکل مَن يمت إلى 
الرسول بصلة أو نسب! 


وطمع الفلاح 

۰ «کان النبي يحدّث؛ وعنده رجل من البادية: إن رجلاً من 
أهل الجنّة استأذن ربّه في الزرع فقال له: آلست فیما شئت؟ قال: 
پللی: ولكني آحب أن أزرع. قال فبذر فبادرالطرف نباته واستواژه 
واستحصاده فكان أمثال الجبال. 

فقال الله : دونك يا ابن آدم» فإنّه لا يشبعك شيء! 

قال الأعرابي: والله لا تجده لا قرشیاً أو أنصارياً فانهم أصحاب 
زرع؛ وأمّا نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي كَلكا. [۲: 49 و4 : 
۳۰۲ 


۱۹۱ 


آلة الذل 
۱ - «قال التبی؛ وقد رأی سكة رفا آلة الحرث: لا 
يدخل هذا بيت قوم إل دنه الذل». [۲: 40] 
* # ۴ 
۲ «زيد بن أرقم: أن النبي ی غزا تسم عشرة غزوة...». 
[بخاري» الجزء الثالث: ]۸٤‏ 
- : ما يريد واضع «الصحیح» قوله: إن النبي العربي يفضّلء آلة 
الحرب» (جعل رزقي تحت ظلٗ رمحي) عَلی «آلة الذل» واللازمة 
البخارية! (قتل المقاتلة» وسبى الذرية) فما بقي أمامه ‏ وقد اتهمه 
زوراً وبھتاناً باه کان لا يَحسب ولا یکتب - غیرها. 


۱۹۲ 


مسايرة 


۳ - «آهدیت للنبي أقبية من دیباج مزرّرة بالذهب» فقسمها في 
ناس من أصحابه» وعزل منها واحدة لمخرمة بن نوفل. فجاء ومعه 
ابنه المسور» فسمع النبي صوته فأخذ قباء فتلقاه به » واستقبله بأزرارة 
وقال: يا أبا المسور خبّأت هذا لك خبّأت هذا لك! وكان فی خلقه 


شذة». [۲: ۱۹۳ و٤:‏ ۳۰] 


(۳) 

٤۔‏ «ابن عمر: لمّا توفی عبد الله ابن أب (رأس المنافقین) 
جاء أبنه إلى النبي فقال: اعطني قميصك أنه فيهء رصل غليه 
اش لت تاه ال اقمع وال گی ای عليه اند فا 
مغ بذلك جنبه عمر وقال آلیس الله نهاك آن تصلي على المنافقین؟ 
فقال : أنا بين خيرتين قال «استغفر لهم أو لا تستخفر لهم أن تستخفر 
لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله لهم» فصلّی عليه. فنزلت ولا تصل عَلَى 
أحد منهم مات أبداً». [1: ۳۲۰] 

وفي رواية: «أتى النبي عبدالله بن أبيَّ بعدما دفن فأخرجهء ونفث 


فيه من ريقه» وألبسه قميصه» [۱: ۲۲] 
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۷( 
من آتی بصدقة صلی علیه! 

6 «ابن أبي آوفی: كان النبي إذا آتاه قوم بصدفتهم قال: 
اللهمّ صل عَلَى آل فلان. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل عَلَى آل 
أبي أوفى». [1: ]۲٦٦‏ 

2 
ولا يُصلي عَلَى الفقراء! 


- «کان النبي يؤتى بالرجل المتوفي عليه الدین فيسأل: هل 
ترك لدينه فضلاً؟ فان حدّث آنه ترك وفاء صلّى. والا قال للمسلمين 


صلوا عَلَى صاحبكم!». 
)٥(‏ 
«الفن» في تركيب القصص! 


٠0‏ «حدّث ابن الأكوع: كتا جلوساً عند النبي إذا أتى بجنازة 
فقالوا: صلّ عليها فقال هل عليه دين؟ قالوا لا قال: فهل ترك شيئاً؟ 
قالوا ثلاثة دنانیر فصلّی عليها. 

ثم أتى بالثالثة - كيما تكمل القصة - فقالوا يا رسول الله صل 
عليها قال هل ترك شيئاً؟ قالوا: لا قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاثة 
دنانیر قال: صلوا لّی صاحبکم!». [۲: ۰۳۸ ]۳٩‏ 


14٤ 


)۲( 
«حدیث قصیر» وافتراء کبیر! 


- الما نزلت آخر البقرة: قرأهن النبي بيه عليهم في المسجد ثم حرم 

التجارة في الخمر». 

سا أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي إلى 
المج شرام على الاس ام خخ تجارة القن 40 وله 3 

اد 

نک عب الكثر رنهاب کی نیع بای 
راهم اَم من نموا . .. [البقرة: ۰۲۲۱٩‏ 
- يتبيّن من مدلول الاية أن القرآن الکریم قسم الخمر إلى قسمین : 

إثم ومنفعة. 

ونجاء 3 في القسم الاخیر (هذا) قوله : رين تَمَرتٍ اليل الب 
تشر ينه سكا رئا ا و ى كلك ليه تور بل تالسحل: 
۷. 

حيث يتضح أن من هذه المنافع التصنيع (تتخذون منه...) 
والمتاجرة بها كأيّة صناعة نافعة. كما بیّن نوع الإثم» أيضاً : انا 
ید 4 لین أن بقع بتکم العداوة والْبعضاء في للم والبیسي دم عن َو 
1 وعن اڈ 1 سپا 1۱ء 

وذلك بالطبع؛ من جراء الاستسلام لهاء وشربها بغير عدل أو 
اعتدال إلى حد السکر والتعتعة» وما قد ينتج عن ذلك من العداوات؛ 
واضاعة الصداقات والصلوات. 
- وتنزل آیات في الرباء ولیس في الخمرء فیخرج النبي لیحرم 

التجارة بها كما روی البخاري - وذلك قبل نزول آية النهي عنها 


۱۹۰ 


مه عو مه و 


وتجتبها ببضع سنین : بايا ی مرا إا لتر ویر لااب 
للم یج ین عل این جیوه لک يحون [الماندة: ۹۰]. 
- هذا يعني أن قد ظل المسلمون یشربونها بینما حرم علیهم المتاجرة 
بها طوال هذه السنین! 
«وخیر الطریقین الذي أتجتب». 
- من المدهش حقاً: آن یصدق عاقل» یا النبی ۔ وهو التاجر 
القدیم الذكي .كان يعمل من أجل إفقار شعبه واذلاله: فیحتفظ له 
بالإثم والمضرّة» ويحرمه من المنفعة والمتاجرة ببضاعة غير 
محرّمة ولا ممنوغة!! 
ولكي يدل واضع «الصحيح" عَلّی ضراوة الفوضی . ۰. یقول 
«بحدیث» آخر (تقدم ذکره) أن الثبي سمح لأصحابه بالتجارة» بلباس 
من لا خلاق لهم. كما حدث لعمر بن الخطاب وقد آهداه (النبي) 
قميصاً (من البسة الکافرین) لیبیعه أو يقضي به حاجته. فتخلّص منه 
عمر ولل - بعد لأي ‏ فکساه أخاً له بمكة مشركاً! 


۱۹5 


آقوال متضارية 
لم يكن فيها شغل... 


۸ - «عبدالله : كنا تسلم على ای وهو فى الصلاة فيردٌ علينا. 
فلمًا رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علینا! وقال إن في 


الصلاة شغلاً». [۱: ۲۰۷ و۲: ۳۲5] 


۳۹ 0 قام في صلاته فإنّه يناجي ربّه...». [۱: ۸۳] 
1 حي نت می شمر ي رسو اله اي ل 


نتال: 3 بقل الله : ایا ی اسا أستَجیجوا یله وللرسَولی إذا 
دا 6۰ [۳: ۰۱۳۲ NEV‏ 


اد 


اقلت گت صلی 


١‏ لا يصح أن لا يرضي رسول الله قیام المؤمن لله قانتاء لا 
یصرفه عن صلاته شيء؛ التي هي ليست الا استجابة لله ورسوله 


«المسلم لا ينجس» 
۲ - «حدّث أبو هريرة: أن النبي لقيه في بعض طرق المدينة» 
وهو جنب» فانخنس منه فذهب» فاغتسل ثم جاء. فقال: أين كنت يا 
آبا عريرة8 قال كنت جتاً فكرهت آ۵ آجالسلت» وانا عن غير طهازة 
فقال: سبحان الله! إن المسلم لا ینجس». [1: ٦٦ء‏ 1۲] 


۱۹۷ 


ولا يرد السلام إلا بعد الطهارة 
۳ - «آقبل النبي... فلقیه رجل» فسلّم علیه. فلم يرد عليه 


النبي» حتی أقبل عَلّی الجدار: فمسح بوجهه ویدیه ثم رد عليه 
السلام!). 
رباب لحوم الحمر» 
٤ھ‏ فابصر قكادة السلمی حمارا محفیا: فسال أضحابة أن 
تاوارسوطاع رکا برا اف رده قاروا اذ تق علیالضار 
فقتله. فأكلوا منه. فلمّا أدركوا النبي سألوه عن ذلك؟ قال: إِنّما هي 
طعمة أطعمكموها الله. معكم منه شيء؟ فناولته العضد (قال قتادة) 
فأکلها حتّى تعرقها!. [۲: ۰۱۵۰ ۱۵۰ و۳: ۲۹۰] 


(۲) 

۵ - «جاء النبي جاء فقال: أكلت الحمر! ثم جاءه جاء فقال: 
آفنیت الحمر! فأمر منادیاً فنادى في الناس: إن الله ورسوله ینهیانکم 
عن لحوم الحمر الأهليةء فإنها رجس! فأكنتت القدور» وأنها لتفور 
باللحم». AYET‏ 

«باب الدجاج» 

٦۔‏ احتثنا يحي حدئنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي 

رأيت النبى يأكل دجاجاً!». [۳: ۳۱۲] [صورة عن فذلكات البخاري] 


۱۹۸ 


العرض الثالث 


أوحى الله إلى نبي یعاتبه... 


۱۹۹ 


۷ - «قرصت نملة نبيّاً من الأنبیاء» فأمر بقرية النمل فأحرقت» 
فأوحى ا إليه: قرصتك نملةء آحرقت أنة من الآمم تسبُح؟». [ب؛ 


[VY ۲ 


یعلم بما حدث لزمیله» ويأمر بقتل الوزغ! 

۸ - «آمر النبي بقتل الوزغ وقال: كان ینفخ (في النار) عَلَى 
إبراهيم (4)1. [۲: ۲۳۰] 
- هنا أيضاًء النافخ واحد فکیف يأمر بقتل «أمّة تسبح لا یصدق 

هذا... فان ذلك یجعله عرضة (لعتاب الله) على اوصیّته» مثلما 

فعل بزمیله ؛ والی أن «تأتیه سنّة الاوّلین". 

لکن الامام البخاري؛ یظلٌ ماضياً في سرد أساطيره» متّهماً 
النبي بأنّه أوصى بافناء أمم كثيرة» غير الوزغ «المسكين»» منها أنه 
قال: 

48 «أقتلوا الحیّات؛ وذا الطفيتين» والأبتر...». [۲: ۲۲4] 

۰ اعمس من الدواب: لح فاسق يقتلن في 
الحرم : الغراب والحدأة» والعقرب؛ والکلب العقور». [۱: ۳۱4 


ANN 


- تقنية متقدذمة - 

۱ - «استیقظ النبي ذات ليلة» وقد أخذت فاأرة فتبلة: لتحرق 
عَلََى رسول اش البیت فقام إليها فقتلهاء وأحل قتلها للحلال 
والمحرم». [۱: ۳۱۶) (صاحب الحاشیة] 

- وامر بقتل الکلاب ایضا! - 

۲ - «عبدالله بن عمر: إن رسول الله آمر بقتل الکلاب». [۲: 
۳۳۷ 

الحیوانات: تحتج 

۳ - «آبو هريرة: صلّی رسول الله صلاة الصبح؛ ثم أقبل عَلَى 
الناس فقال: بينا رجل یسوق بقرة» إذ رکبها فضربها. فقالت: لا لم 
نخلق لهذاء اما خلقنا للحرث! فقال الناس: سبحان الل؛ بقرة 
تتکلم!؟ فقال: اي أؤمن بهذا آنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم». [۲: 
۱ 4°[ 

6 - «وفي رواية: بینما رجل راکب عَلّى بقرة (!) التفتت إليه 
فقالت: لم أخلق لهذا (يا رجل) خلقت للحراثة!...». [۲: 40] 

الحیوانات تنتقم 

٥۔‏ «تأتي الابل علّی صاحبهاء علّی خير ما كانت» إذا هو لم 
يعط فیها حقّها : تطوه بأخفافها. وتأتي الغنم (کذلك) تطوءه بأظلافهاء 
وتنطحه بقرنها. 

فلا يأتي آحدکم يوم القيامة بشاة یحملها علی رقبته لها يعار 
فیقول يا محمد... فإنّي لا آملك شيئاًء قد بلّغت» ولا يأتي ببعیر 
يحمله عَلَى رقبته له رغاء» فيقول: يا محمد...۰۷ [۱: 588٤‏ 


۳۹۳ 


۲ - «والذي نفسي بیدہ؛ ما من رجل تکون له إبل أو بقر أو 
غنم لا يدي حتّها الا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تکون وأسمنه. 
تطوءه بأخفافهاء وتنطحه بقرونها كلّما جازت أخراها رّت عليه 
أولاها. حتّى يقضي بین الناس». [۱: ]٥٥٢‏ 

- والذئب یتوعد - 

۷ - احدّث النبي: بينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب عليها 
فذهب منها بشاة» فطلبه حتّی استنقذها منه. فقال له الذئب: هذه 
استنقذتها متي! فمن لها يوم السبع؛ يوم لا راعي لها غيري؟ فقال 
الناس: سبحان الله ذئب یتکلم! قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر 
وعمر وما هما ثمٌّ. وما هما (قال أبو سلمة) يومئذ في القوم». [ب» ۲: 


۲۵ ۱۳۹۰۰ 
- والفثران أمّة من بني اسرائیل (فقدت) - 

۸ - «فقدت أَمّة من بني إسرائيل» لا یدری ما فعلت. واني لا 
آراما إلا الفار» إذا وضع لها آلبان الابل لم تشرب» واذا وضع لها 
آلبان الشاة شربت!!). [ب» ۲: ۲۲۵] 

- الحمر لا تری الملائكة - 


۹-۔ ذا سمعتم صیاح الديكة؛ فاسألوا الله من فضله فانها 
رأت ملک واذا سمعتم نهیق الحمار؛ فتعوّذوا بالله من الشيطانء فإنّه 
رای شيطاناً (4)1. [ب؛ ۲ ۲۲۵] 


۳۳ 


رإذا وقع الذباب عَلَى طعام» 
۰- لإذا وقع الذباب في شراب أحدكم» فيغمسه كله (!) ثم 
ليطرحه فإنٌ في إحدى جناحيه داء» وفي الآخر شفاء». [ب» ۲: ۲۲۹ 
و٤‏ : ۲۳) (وفي رواية: وان من طبعه أن يلقي نفسه بالجناح الذي فيه الداء)! 


من التراث 


۱ - «اختتن إبراهيم 4 وهو ابن ثمانین سنة بالقذوم». [۲: 
6 و٤‏ : ۹۷] (وفی رواية: بالقدوم مخففة) [۲: ۳۳4] 
لماذا؟... 
۲ - انحن أحقّ بالشك من ابراهیم إذ قال: رب أرني كيف 
تحي الموتی...». [بء ۳: ۱۰۸] 


ابراهیم یکسی قبل النساء 
۳ - اتحشرون حفاة عراة غرلاء وان أوّل الخلائق یکسی یوم 
القيامة ابراهیم». [بء 4: ۱۳۲] 
حوار مقتضب مع رأبو الملة, 


یی ی مرس 


۵ ار یف أن ا یل هي یئا وا 2 ین 
منکن ۰6 151 : ۱۲۳] 

۵ انم صعد بي إلى السماء السابعة. فلما خلصت فإذا 
إبراهيم» قال (جبریل): هذا أبوك فسلّم عليه قال فسلّمت عليه فرد 
السلام». لب ۲: ۳۲۸] 


ما لم يُنزل الله به من سلطان... 
- ایلقی ابراهیم آباه أزر يوم القيامة» وعَلى وجه آزر قترة 


۳۵ 


وغیرة! فیقول له إبراهيم: الم آقل لك لا تعصني؟ فیقول آبوه: فالیوم 
لا أعصيك... فیقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني یوم 
یُعٹون؛ فاي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ 

فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنّة عَلّى الكافرين. ثم يقال- 
وكأن غلبته الرأفة به : يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو 
بذبح ملتطخ؛ فیؤخذ بقوائمه ويلقى في النار!» [۲: ۲۳۶] 


ثلاث کذبات 


۷ - الم یکذب ابراهیم الا ثلاث كذبات» ائنتین منهن في 
ذات الله: قوله |ني سقیم؛ وقوله بل فعله کبیرهم هذاء وقوله عن 
زوجته سارة: إِنّھا ختي. 

وذلك أنه بينا هو ذات یوم وسارة إذ أتى علّی جبار من الجبابرة. 
فقيل له إِنّ ههنا رجلاً معه امرأة من حسن الناس» فأرسل إليه فسأله 
عنها فقال: أختي وأتی سارة فقال: إن هذا سألني فأخبرته نك 
أختي: فلا تكذبيني. فأرسل بها إليه فقام إليهاء فقامت تصلّي وتقول 
اللهم ان آمنت بك وبرسولك» وأحصنت فرجي إلا عَلَى زوجي» فلا 
تسلط علي الکافر» ففظ حتّی فحص برجله. قالت الله إن يمت يقال 
هي قتلته فأرسل ثم قام إليهاء قامت إلى الصلاة... فقال بعد الثالثة: 
وال ما آرسلتم لی الا شيطاناً ارجعوها إلى إبراهيم» وأخدمها هاجر 
(أمنا) فأتته وهو قائم يصلي فأوماً بيده مهيا قالت رد الله كيد الکافر 
في نحره» وأخدم ولیدة» [۲: ۰۲5 ۰۲۷ ۰۹۰ ۹۸ء ۲۳۰] 

«وقال (آبو هریرة): تلك أُمَكم يا بني ماء السماء». 

۸ - «الحدیث أعلاه ‏ نسبه صحیح البخاري (کما هي العادة) 
لرسول الله بء - ينهم إبراهيم 4# بثلاث کذبات؛ هو للحق لم یکذب 
في واحدة فیها : 

فسقمه یعود إلى کرهه لصحبتهم» ومن الذي لا تنزل به السقام من 
صحبة قوم لا یعقلون؟ 


وما قوله فعله كبيرهم الا سخرية بهم» وکان قد صرح لهم قبل 
ذلك : راو لن ےن اسر دک ڑا تیه وهنا بدلیل قوله: 
نرم إن ک انوا بنطمورک چو ء هذا النطق الذي هم آنفسهم کانوا 
لا يؤمنون به قالوا: فللقد عَلِمتَ ما تولا بنطتورکعه! قال: 
دور من دون ۳1 ا ترت © 14. [قرآن: ۲۱: لاه 1۷] 

وأمًا... نها آختي» فهي قصّة مأخوذة عن التوراة وفیها ما کتب 
وقیل: هر ین ند الہ وَمَا ہُو من ند أ جاء فیها: اذهبي وقولي 
إِْكِ أختي لیکون لي خير بسببك» وتحيا نفسي من أجلك. فأخذت 
المرأة إلى بيت فرعون فصنع إلى إبرام خيراً بسببهاء وصار له غنم 
وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال». [تکوین: ۱۲] 

اقتصرت رواية البخاري منها عَلّی «أخدم وليدة» إِنْما صوّرت 
خليل الرحمن نذلاً يفتدي نفسه بعرضه؛ بل ويتاجر به» بينما هو في 
القرآن ذو صورة تختلف عن هذه کل الاختلاف فهو يجاهر أباه وقومه 
بالعداوة» لا يخشى في الحق لومة لاثم : 1 

نود 6ل میم له مَارَر اتسد ضام اله لق رك ووماك 
فى صلل تین گ4. :٦[‏ ۷6] 

اتا ادف من درد لَه نا...4 وتا بسک بسا 
نار مار وم لگر ین تَصِرنَ4. [۲۹: ۲0] 


كان يسقط الآيات 


۹ - اسمع النبي رجلاً يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله لقد 
آذکرنی کذا وکذا آية» أسقطتها من سورة کذا وکذا...». [۲: ۱۰۲ و4: 
4 

ویشجع الخلاف 

۰ - (عمر بن الخطاب طب : سمعت هشام بن حکیم يقرأ 
سورة الفرقان... فإذا هو يقرأ علّی حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول اللهء 
فكدت أساوره في الصلاة» فتصبّرت حتّی سلّم فلبيّته بردائه وقلت من 
اقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: رسول الله فقلت كذبت قد 
اقرأنيها عَلَى غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله فقلت اٍّي 
سمعت هذا يقرأ عَلَى حروف لم تقرئنيها فقال أرسلهء اقرأ يا هشام 
فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله كذلك أنزلت. ثم 
قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التى اقرأنى فقال رسول الله : كذلك 
أنزلت إِنَّ هذا القرآن برك ان رسیم اع فاقرآوا ما تبسر ا 
[ب ۲: ۰۱ ۲۱۳ و۲: ۲۲۶] 


آسماء السور ليست قراناً 


۱ - اسمّی البخاري الكثير من سور القرآن (حوالي الأربعين) 
بأوائلهاء (المقطع الأوّل من أوّل آية في السورة) في حديثه عنها مثل 


۳۹ 


سور: المعارج» نوح» الجنء النبأً...» دعاها (بالترتیب): سأل 
سائل نا آرسلنا نوحاء قل آوحي الي» عم یتسائلون؟ وهکذا... 
وبدّل في آسمائها» سورة المتحرم: بالتحريم» والنساء القصری: 
بالطلاق...۰ كما بدّل سواه سورة الاسراء: ببنی اسرائیل» وسورة 
فاطر: بالملائکة...» وجعلوا اسمین لسورة واحدة مثل : غافر» 
ومومن» وغیرها... 

ممّا يدل عَلَى أن آسماء‌ها الحالية المعروفة بها اليوم لم تكن 
شائعة من قبل» وبالتالي هي ليست قرآناًء إذ لو كانت قرآناً لما جرؤ 
الناس عَلَى استبدال أسمائها علانية (كما هو الحال) أو تحريفهاء 
ولكانت من كلمات الله التي لا مبدّل لها». 


أسماء بهائم لسور القرآن 


۲ - الأمر ما... بعلم ة اش وحده. مز الله البشر على البقر» 
وعلی كثير ممّا خلق: ولد کرمتا ب ادم ملم فى ال ابر 


رو ع سے مر ےم وم می و نے جو را بون ی 
ورزفند مت الطیبلتِ وفضلنھر عل مكثير د ن خلقنا تفضيلا». [قرآن» 


۷ ۲۷۰ 
وللأمر نفسه؛ الذي لا يعلمه سواه» وصف الجهلة من بني آدم 
بالأنعام... وما دون: ام تسب أن آکارهم سمرت أو بقرت إن 

هم إل الام بل هم اسل کیل [۲۰: ]٤٤‏ 

لکن ذلك؛ لم يحل دون أن تطلق عَلَى سور القرآن الكريم أسماء 
بعض الحيوانات» والحشرات وغيرهاء كما أن فيه سورة باسم 
المنافقين وسورة باسم الكافرين. 

وفيه عَلَى سبیل المثال: سورة محمد» سورة العتكبوت» الانبیاء» 


۳۰ 


الأنعام» النمل» مریم النحل» البقرة إلخ... ولا بد من الاشارة إلى 
فوز الاسم الأخير (بقرة) هذا بنصيب الأسد. 

عليه فرك في ا من البقر» ورد ذكرها في القرآن عَلَى النحو 
التالي : تاذ کا موس زاب إن أنه یمرک أن توا بقرة َالو ند 
و . ]٦۷ :٢[‏ 

فتحوّلت - (ولیس كل الظن إثماً) بفضل انتسابها إلى بني إسرائيل 
- إسماً لاطول سورة في القرآن الکریم» فهي توازي عشرة في المائة 
تقریباً من مجموع القرآن كلّه» وعدد سوره مائة وأربع عشرة سورة. 
وصار لها من الاجلال والاکرام ما يعرّ عَلی كافة السور. 

صحیح أن التكريم هو للسورة» ولیس للبقر؛ ولا هو لأذواق 
البشر. لكنّها بلا شك قد أخذت صفة العلم (أي علم)؛ يمل وطناً 
بأكمله وهو قطعة من القماش. 

عَلّى الصورة التالية ورد ذكرها في البخاري: «فضل البقرة». [۳: 
۱۳۳۰ 

«قال ابن الزبیر : قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة...». [۳: 
11۸[ 

«قرأ عمر فى الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة...». [۱: 
۲۱۱۱ ۱ 

«أم معاذ قومه فقرأً ب بهم البقرة» وفي رواية: فقرأ بالبقرة... 
۹ء ۱۳۰ :۰...] وغیرها كثير» ولها ایضاً القصة (..) التالية: 
- كنت وبعض المؤمنين» في أحد المساجد. فجاء عَلَى لساني (في 

حديث عفوي بين أصدقاء) اسم البقرت لفظته بلهجتنا اناوت 

التي قلّما تخرج القاف عَلَى حقيقتهاء بل نجعلها همزة قطع دائماً. 

فهبِ أحدهم معترضاً يقول: لا یا «ابن عم» استغفر الله! لا تنطق 


۲۱ 


به هکذا... بل قل : البقرة! فاه بهذه بقاف ضخمة» وبتعظیم واحترام - 
بقرة طبعا - 

ولابن العم هذا (المعترض) ابن عم حقيقي» له وتسم یی : 
عبد القادر وهو لا يناديه الا مهموزاً باهيا عبد الآدر» والأدرة 
معروفة: الفتاق» أو «القرق» بلسان العامّة! 

وكذلك» نفعل بعبد الخالق» وعبد الرژاق والرژاق وغيرهم» أمّا 
البقرة التي لا تضرها الهمزة بشيء» فسلامة قلبها... 

بعض السور بأسمائها المعروفة بها الا وامامها آلاسماء 
(للسور نفسها كما وردت في «الصحیح»): 

مبورة البيئة: ِل 6 

سورة القدر: ط أنرلتة». 

سورة العلق: یاه 

سورة الکافرون: «إثل ییا آلگنفزودکه. 

سورة البلد: فلا أن 

سورة الأعلى: سب تم رك ۔ 

سورة محمد: ان كتروأ». 


ل سرو 


سورة التکاثر: ای >. 


( سموا المراطیس آسفاراً تليق يما قد عالجوا... وَعشِقنا مه الب 


IY 


يعود بیمینه 


آ وه 


۳- اہر موسی الأشعري: أتینا النبي قلق نفر من 
الاشنعریین» فاستحماتاه فأبی آن یتحملنا فاستحملتاه» فحلف أذ لا 

ثم لم یلبث النبي أن آتی بنهب إبل! فأمر لنا بخمس ذودء فلا 
فبضناها قلنا تخفلنا النبي بیمینه؛ لا تفلح بعدها أبداً!. 

فأتيته فقلت: يا رسول الله لك حلفت أن لا تحملناء وقد 
حملتنا! قال: أجل ولكن لا أحلف عَلّی یمین فأرى غيرها خيراً منها 
الا أتيت الذي هو خير منها». [۳: ۸۱] 

وابو بكر ایضاا 

٤۔‏ «عائشة: إِنّ آباها كان لا بحنث في یمین حتی آنزل الله 

كفارة اليمين». [۳: ۸۱] 1 
ويسير مکشوف البطن 

۵ االبراء بن عازب: رأيت النبي يوم الخندق ينقل التراب 
معناء وقد وارى التراب بياض بطنه» وهو يقول:والله لولا الله ما 
اعتديناء ولا صعتاء ولا صلّينا». [۲: ۱:۳ و4: 14۷] 


بد Kk‏ 
- هذا نقل البخاری! فماذا یقول القرآن؟ 


0 


ولا نطع کل سلاف َهِينِ). [5۸: ۱۰] 

ولا کُساوا اک رکه تی م...٭. [۷: ]٢٢٢‏ 

[Yo :٢[ 

- والقرآنء كما تبیّنء يذمٌ الحلاف (الکثیر الحلف)ء واالصحیح» 
یصور النبي أنّه كان يحلف لسبب» ولغیر سبب» فقلما یخلو 
«حدیث» من (اللازمة البخاریة) : والذي نفسي بیده» والذي نفس 
محمد بیده. حتّى في الشعر - بالرغم من قول القرآن: وا عَلتتةُ 
عر وما یی 6:41 - والله لولا الله ما اهتدینا...! 

۲ - کذلك فهو ینهی عن الحلف بالل ولا را اه غر 
سکم یه واه (اي الله) لا يؤاخذ اللاغین (لا یمتلکون آلسنتهم)؛ 
الذین نجل رسول الله أن یکون منهم. والغاية من وضع «الحدیث» 
هذا» واضحة کل الوضوح: 
- |ظهار النبي بائه كان لا يتقيّد بيمين» فهو یمود بها ساعة یحلو له ذلك! 


th 


ینهی... ولا ينتهي 

1 - ويمضي السید محمد بن إسماعيل في نقل ما عزاه إلى 
النبي فيروي عنه للا أنه كان ینهی : ویقول: 

۷ - ذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها» ولکن 
شرّقوا أو غرّبوا». [ب» ۱: ۸۱] 

«قال آبو أيُوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض القوم بنیت قبل 
القبلة» فکتّا نتحرف ونستغفر الله؛. 

۸ - الا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول» ولکن شرقوا أو غرّبوا». 


[ب» ۱: ۸۱] 


1٤ 


«إذا أتى أحدكم الغائط فلا یستقبل القبلة ولا یولها ظهره شرّقوا 
أو غریوا!. [ب» ۱ [fê‏ 
۹ - اومنه : فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس!. [ب؛ 2 EY‏ 


وکان لا ينتهي (!) فيروي عن ابن عمر: 

۰ - «ارتقیت فوق بيت حفصة. فرأيت النبي يقضي حاجته 
مستدبر القبلت» مستقبل الشام». [بء ۱: 4۱ و۲: ۳ ۱ 

ویب للحدیث التالی هکذا: بات مق تبرز عَلَى لبنتین». [۱: 
١ ۰‏ 

۱ - «لقد ارتقیت يوماً (له أيضاً) عَلََى ظهر بيت لنا فرأيت 
رسول الله عَلّى لبنتین» مستقبلاً بيت المقدس لحاجته!». [ب: ۱: 4۰] 

* اد 

- یحاول» بعض المژمنین تبرئة ساحة واضع «الصحیح» فیقولون: 

لعل كان هناك مانعاً بين النبي» من حائط أو نحوه» وبين الجهة 

التي هو مولیها. وبذلك فلا بأس علیه. 

لکن السوال: هل كان السید ابن إسماعيل یِظنّ بالنبي خیراء 
عندما نقل الحدیث والحدیث المضاد لیظهره بمظهر الذي ینهی ولا 
ينتهي؟ 

لا أعتقد... ولا نحن» ظننا ذلك» یوم صدّقنا أفك البخاری! 

قال: ارْتَقَيْتُ فوق بيت حفصة فرأيت النبي بيه يقضي حاجته 
مُْتَدِْرَ القبلة مُسْتَفِْلَ الّأم. حذثنا إبراهيم بن المنذر حدَثنا آنس بن 
عیاض. [ب. ۱: ]4١‏ ۱ 


۳۱۵ 


مائدة الجن الطیبین 
باب الاستنجاء بالحجارة 


۲ - اأبو هریره: اتبعت النبي وقد خرج لحاجته» وكان لا 
يلتفت» فدنوت منه فقال: أبغني أحجاراً استنفض بهاء ولا تأتني 
بعظم ولا روئة. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي» فوضعتها إلى جنبه 


وأعرضت عنه». [ب» ۱: 4۱] 


استنجاء 
۳ _ «عبدالله : أتى النبي الغائط» فأمرني أن آتيه بثلائة أحجار. 
فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده» فأخذت روٹة فأتيته بها. 
فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس». [ب» ۱ [EY‏ 
۳( 
واستنجاء 
6 - «آبو هريرة أيضاً: كنت أتّبع النبي بأداوة لوضوثه وحاجته. 
فقال: مَن هذا؟ قلت أنا آبو هريرة فقال: آبغني أحجاراً استنفض بهاء 


۳۱۹ 


ولا تأتني بعظم ولا بروثة» کے راسیوا مایا تی خارت ری ی 
وضعتها إلى جنبه ثم انصرفت حبّى إذا فرغ مشيت مشيت فقلت: ما بال 
العظم والروثة؟ قال: هیا دی طعام اليد لاو اناي رید ج5 
نصيبين» ونعم الجن (!) فسألوني الزادء فدعوت الله لهم: أن لا 
يمرّوا بعظم ولا بروثة» إلا وجدوا عليها طعاما». [ب» ۲: ۲۳۲۲ 
مو *٭ 

- لم یعرف التاریخ بملك کبیر أو صغير» حاكم بأمره» أو طاغية 

مستبد وصل به طغيانه إلى درجة تجعله يأمر الناس بأن يتّبعوه 

بأحجار یستنفض بها. بمثل ما رواه البخاري عن محمد بن 

عبدالله» رسول الله ونبي العرب والمسلمین! 

صحیح أنّ الله» لم يؤيّده بروح القدس مثل عیسی؛ ولم یکلمه 
تکلیماً مغل موسی؛ ولا سر له الریح کسلیمان (غدوها شهر 
ورواحها شهر. وأسلنا له عين القطر...) أو ألان له الحدید کداود 
صلوات الله علیهم. 

لكنّه امتدح أخلاقه» وشهد علی عظمتها: کل خن 
عَظی 46 [58: 4] 

إلی... أن جاء البخاري بصحیحه. نقض کلام اللہ ویحاول - 
بواسطة عملاثه - تعرية الرسول» تماما من الخلق الکریم! 

فهو يأمر أصحابه بأن یثبعوه بأحجار... فیقبل الحجر ويرفض 
الروثة بحجة أنّها ركس» وأنّها الطعام (!) والمائدة التي دعا الله أن 
يجعل عليها طعاماً للجنّ الطيّبين (!) لما سألوه القرى! 
- هذا للجن الطيبين» فماذا أعدّ «إمام المحدثين) لغير الطيبين يا 

ترى؟ - لنبتعد عن : الكرم البخاري. فننظر إلى بعض ما جاء في 

القرآن عن الجنّ عامّة: 


«قل (یا محمد) أوحي إلى : أله استمع نفر من الجنّ فقالوا : 

<# يذ تا اتا ]© ييه إل زد كنا یڑ وك شي برا 
۰6 ۷۷: ۰۱ ۲] 

رانا تا أن ن مول آلاشش ون عل لله با (۷۷: 0] 

را لسا اه ربکا مت عرسا یبدا وشیا 4. [۷۷: ۸] 


یط ہے ۳ م مرح 7 9 


رتا کا تعد ین قود لمع هَمَن ينتيع اد ید لَه شاب 
سا . [۷۷: 4] 
* بعد ےد 


ہے صیرو ہمہ دده 


53 ن الجن من يعمل بان يديه بدن ر ])٢:٤[‏ 
ل 1 71 5 ما کات .من رب وکیل وتان کواب دور 
سیل [۳4: ۱۳] 


عم و و عق مره ۳ 54 3 
لوب الط من ینوضوت الد ویسماویک ماد دز دنت وک 


هم نظ [۲۱: ۸۲] 

تال سلیمان فل يليا مزا ایک يتن برشا بل أن بن 

یلیرت 

سم يد قبل أن تق ين 
> 

وال الى عد ول ی آلکتب لا ٤ایک‏ بد قل آن ی ی رک 
فلا راه مُستقرًا چنده. قَال 500 ۰۰ [۲۷: ۳۸ ۰۳۹ Lé‏ 

يضح ممّا جاء في الکتاب» عن الجنء أنْ هؤلاء لا یمتون إلى 
جن البخاري - الذي يشبه دود الارض - بصلة أو نسب» مثلما 
یں حديثه (غیر الشریف) ولا «غلابی» أو معوهین لا فد 

لا قرّة» بل هم علّی مقدرة تمکنهم من بلوغ السماء» والقعود منها 


۳۸ 


22 


مقاعد للسمع؛ وهم بذلك على الاقل - یستطیعون أن یجعلوا 
طعامهم عَلَّى هامات النجوم متی أرادوا! 

وإِنّ منهم فتانین مهرة» ومهندسین مثل الذین کانوا یصنعون 
لسلیمان ما یشاء من تمائیل وجفان» وخظافين مثل الذي أتاه بعرش 
بلقیس قبل ارتداد طرفه إليه! 

عاب النابغة» على حسّان (شاعر الرسول) قوله «مفاخراً»: 

«لنا الجفنات البیض یبرقن في الدجی...» حیث رآها (الجفنات) 
دون الجفان قدراء مثلما رأئ البرق دون اللمعان. 

تری!! ماذا كان سیقول - آبو أمامة ‏ فيما لو سمع ب «جفنات 
البخاري»؟ 


هريرة وله أنه كان يحمل مع النبي یاه إِداوَةَ لوَضُوئِهِ 
وحاجته فبینما هو يتبعه بها فقال مَنْ هذا فقال آنا 


أبوهريرة فقال أَبْغِئِي أحجاراً أُسْتَنْفِضُ بها ولا تأتني 
بعظم ولا بروثةٍ فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي. 


حتّی وضعتها إلى جنبه ثم انصرفت حتّی إذا فرغ مشيت 
فقلت: ما بال العظم والروثة قال هُمَا من طعَام الجن 
وه تابي ود جن نصِيينَ ونفم الجن تَسَالوني اراد 
قدعزث الله لَهُمْ آن لا يَمُرّوا بستنم لا رونو رلا 
وَجَدُوا علیها طعَاماً. [۲: ۳۲۲] 








۳۹۹ 











... ویحذر ولا یحذر 


06 البخاري یقول: النبي یحذر من الدخول عَلّى النساء. 


٦۔-۔‏ «... إن رسول الله قال: إِيّاكم والدخول عَلّى النساء فقال 
رجل من الأنصار: یا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو... 
الموت! 


وقال آخر: امرأتي خرجت حاجّة: واكتتبت في غزوة كذا وكذا 
قال (النبي): ارجع فحج مع امرأتك). [۳: 155] 
- ومن الخلوة بهن - 
۷۔ الا يخلون رجل بامرأة, الا ذو محرم». [۳: ]٦٢٢‏ 
کے اد 
وکان یدخل عَلی أم حرام 
۸ - «کان النبي إذا ذهب إلى قباء یدخل علّی أم حرام 
فتطعمه» فدخل يومف أطعمته فنام» ثم استیقظ یضحك...». [4 : ۹0]. 
وتفلي راسه () 


۹ - «آنس: كان رسول الله یدخل عَلَى أمّ حرام بنت ملحان» 
وکانت تحت عبادة بن الصامت. 


فدخل عليها یوماً فأطعمته» وجعلت تفلي رأسه» فنام. ثم استیقظ 


وهو یضحك. فقالت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمّتي 


۳۳۰ 


عرضوا عتّي» غزاة في سبیل الله» یرکبون ثبج الب مثل الملوك 
عَلَى الاسرة قالت: ادع لي الله أن يجعلني منهم. فدعا لها» ثم وضع 
رأسه ثم استيقظ وهو يضحك فسألت: كما في الأولى... فدعا لها 
وقال أنت من الأوّلين. فركبت البحر في زمان معاوية... فصرعت عن 
دائّتها حين خرجت من البحر فهلکت». [۲: ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰۱4۹ ٥٥١‏ 
وء : هق ۲۱۲] 


- ویقیل عند أمٌّ سلیم - 

۰ - «کانت آم سلیم تبسط للنبي نطعاً» فیقیل عندها. فإذا نام 

أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة...». [4: ۹۰] 
الا بيت أمٌّ سلیم! 

0١‏ «انس: أن النبي لم يكن یدخل بيتاً في المدينة غير بيت آم 
سليم» الا عَلَّى آزواجه» فقيل له؟ قال: إِنّي أرحمها قتل أخوها 
معي». [۲: ۱6۰] 

- ویخلو... - 

۲ - «حدّث آنس: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبی فخلا 
بها فقال: والل إِنّکم لاحتٍ الناس إلئ4۔ (۳: ]۲٦٢‏ ۰ 

وفي روایة: «... والذي نفسي بيده نکم أحبٌ الناس إلى 
مرتین» [۲: ۳۱۰] 

۳ - ویقول البخاري: إِنّ النبي قال: «الرضاعة تحرّم ما يحرم 
من الولادة». [۲: ۱۰۰] 


ولا تحرّم 
۶ «الرضاعة من المجاعة: دخل التبى علّی عائشة فوجد 
عندها رجلاء فکانه تغبّر وجهه وکره ذلك فقالت : ٳِه آخي. 
فقال: انظرن مَن إخوانکن؛ فإنّما الرضاعة من المجاعة». [۲: 
۰ 9و۳ [YEY‏ 


عورة... ولیس بعورة 


۵ - وروی البخاري... عن ابن عباس عن النبي أنه قال: 
«الفخذ عورة). [۱: ۷۷] 








أن رسول الله ب قال: إِيَاكُمْ وَالدُخُولَ عَلَّى النْسَاءِ 
[بخارى م۰۳ صفحة: ۲۲۲]. 





گان رسو اله 5ل ذل على آم حرام نت مِلْحَانَ 
لشیم وگائٹ أمُ حرام تخت باه بن الصّایتِ کل 
عَلَيْهَا رسولٌ الله وَل من وَجَعََتْ تَفْلِي رأسَه نام 
رسولٌ الله يك نم ای وهو بَضْحَكُ قالت لت وما 


[1o [ 


٦۔‏ «وروی عن أنس أنه قال: حسر النبي عن فخذه». [ب» ۱: 
[VY‏ 


۷ - «أنس: أجرى النبي في زقاق خيبر» وأنّ ركبتي لتمسّ 
فخله» دم حضر الازار عن نشد نی اي آنظر إلى بیاض فخا 
النبي...». [۱: ۰۷۷ ۷۸] 

۸۔ لوعن زید. بن ثابت: أنزل الله عَلَى رسوله» وفخذه عَلَى 


۳۳۲ 


فخذي فنقلت علي حتّی خفت أن ترضٌ فخذي». [۱: ۷۷ و۲: ۱:۳ 
و۳: 1۲۱] 
- تركب هذه الاحادیث للدلالة عَلَى «ثقل الوحي» منه حدیث ناقة 
للرسول كان راکباً علیها؛ فنزل عليه وحي» فبکت الناقة وهطلت 
دموعها من الاجهاد وثقل الوحي مثلما حدث لفخذ زيد (کادت 
ترفن). 
ولا نسأل عن فخذ زید وما هو بناقة ولا جمل؟! فالمعقول لا 
يلتقي بحدیث الإمام العظیم. 


۳۳۳ 


- كان النبی يحب مواققة آهل الکتاب - 

۹ ابن عباس: أنّ رسول الله کان یسدل شعره؛ وکان 
المشركون یفرقون رژوسهم وأهل الکتاب یسدلون رژوسهم وکان 
يحب موافقة أهل الکتاب فیما لم یژمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله 
راشه - لعله آمر بشیء [ب» ۲ ۲۲۷۲ 

- ویقول: آنا أحق بموسی - 

۰ - «قدم النبي المدينة» فرأى الیهود تصوم یوم عاشوراء 
فقال: ما هذا؟ قالوا هذا يوم نجّی الله بني إسرائيل من عدوهم؛ 
فصامه موسی. قال: فأنا أحق بموسی منکم فصامه وأمر بصیامه». [۱: 
NEE :۲ ۲۲ ۱‏ 

ے ولا یحب...۱ ے 
۱ - أن اليهود والتصاری لا يصغبون: فخالفوهم». [۲: ۲۰۸] 
- لفظته الأرض - 

۲ - «أنس: كان رجل نصرانیا» فأسلمء وقرأ البقرة وال 
عمران؛ فکان یکتب للنبی. فعاد نصرانيًاً فکان یقول : ما يدري محمد 
الا ما کتبت له! 


فأماته الله فدفنوه» فأصبح وقد لفظته الأرض! 

فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن 
صاحبنا فحفروا له فأعمقواء فأصبح وقد لفظته الأرض ثانية. قالوا 
محمد وأصحابه... فألقوه وحفروا وأعمقوا له ما استطاعوا فأصبح 
وقد لفظته الأرض. فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه (للکلاب)». [۲: 
[YAY‏ 


۳۳۵ 


...ويأمر ولا یأتمر 
النبي یحڈر من اللحن 555 


بخاري: حدر النبي من اللّعنء ومن الاتهام... 

٣۔‏ الا يرمي رجل رجلاً بالفسوق؛ ولا يرميه بالکفر الا 
ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. ومن لعن مؤمنا فهو كقتله» 
ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقلته». [4: لاه] 

۶ - اومّن ظلم قيد شبر من الأرض» طوّقه من سبع أرضين». 
[Ww :۲[‏ 

۰۵ «آنس: لم يكن رسول الله فاحشاً ولا لغاناً ولا میاباً كان 
یقول عند المعتبة: ما له ترب جبینه». [) : /اه] 

- ویلعن... حسب منطوق البخاری! 

۲ - انهی النبي عن ثمن الکلب... وآکل الربا وموکله. ولعن 
المصور». [۲: ۸] 

۷ - العن الله السارق یسرق البيضة فتقطع يده» ویسرق الحبل 
فتقطم یدہا۔ :٤[‏ ۱۷] 

۸ - العن النبي الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموکله...». 


[۳: ۲۸۵ و...] 


لقف 


- ولعن خصومه ف الصلاة - 

۹ - «سالم عن أبيه: أنه سمع رسول اش إذا رفع رأسه من 
الرکوع من الركعة الآخرة من الفجر یقول: اللهم العن فلاناً وفلاناً 
وفلاناً عندما یقوم سمع الله لمن حمده» ببّنا ولك الحمد. فأنزل الله : 
ليس لك من الأمر شيء؛ وقیل أنزلت في غير ذلك. وکان يدعو عَلَى 
صفوان بادآ وسهیل بن عمرو والحارث بن هشام». [۳: ۲] 


- ولعن الیهود والنصاری! - 

۰ «م سلمة ذکرت للنبي كنيسة رأتها بارض الحبشة (ملجاً 
السلمین الاوّل) نیها تصاوير فقال: أولفك:قوم إذا مات فیهم الرجل 
الصالح بنوا عَلَى قبره مسجداً» وصوّروا فيه تلك الصور أولئك شرار 
الخلق عند الله». [۱: ٦۸ء‏ ۰۸۷ ۲۳۲] 

«لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». ۱1 : ۸1] 

«عائشة وابن عباس: لما نزل برسول الله طفق يطرح خميصة عَلَى 
وجهه. فإذا اغتمٌ كشفها عن وجهه فقال: وهو كذلك لعنة الله عَلَى 
اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا 
(!(. 

۱ - «وفي رواية : قال النبي في مرضه الذي لم يقم منه: لعن 
الّه... الحدیث. ولولا ذلك آبرز قبرهء غير أنه خشی أن یتخذ 
مسجداً). [۱: ۸۰ ۸۷ء ۲۳۰ ۰۲۶۱ ۲۳۲ و۲: ۲۵۷ و۳: ۳ ۳ وه 


[YA 


۳۳۷ 


- سباب وصلاه... - 

۲ - «جابر: جاء عمر بن الخطاب یوم الخندق بعدما غربت 
الشمس؛ وجعل يسبّ کفّار قریش. ویقول: يا رسول الله ما كدت أن 
أصلّي حتّی کادت الشمس أن تغرب! 

قال النبي : والله ما صلیتها فنزلنا وتوضأناء فصلی العصر بعدما 
غربت الشمس. ثم صلّی بعدها المغرب». [۳: ۳۳] 

«قال النبي يوم الخندق: ملا الله علیهم بيوتهم وقبورهم نارآ بما 
شغلونا عن الصلاة الوسطی حتی غابت الشمس». [۳: ۳۳] 


- واتهام...۱ - 
۳ - «قال ابن عباس : عاملة ناصبة التصاری (!)). [۳: ۲۱6] 
- واغتیال...! - 
۶ _ «بعث رسول الله رهطاً إلى آبي رافع» فدخلوا عليه فقتله 
ابن عتيك ليلا وهو نائم». [۲: ۱۷۳] 
اعد 
( تصدّق كلمة واحدة. من الحدیث المکرر والمعاد مرات 
ومرّات في «الصحیح»: أن لا یکون النبي اهتدی إلى طريقة» أسلم 
عاقبة من هذه (التي راح يلعن فيها اليهود والنصارى) يحذر بها قومه 
من أن یتّخذوا قبره مسجداً! 
وهوء الذي» يعلم أن ليس کل النصارى سواءء ولا کل اليهود: 
- الیسوا سواء: من أهل الكتاب أمّة قائمة يتلون آبات الله آناء 
الليل» وحم يسجدون. 
- يؤمنون بالله واليوم الآخرء ويأمرون بالمعروف وينهون عن 


۳۳۸ 


المنکر» ویسارعون في الخیرات» وأولئك من الصالحین». [قرآن, 
۳ ۲۱۳ ۲۱۱۶ 
- وان من الیهود: «ومن قوم موسی أمة بهدون بالحق» وبه یعدلون». 
[تران ۷: ]1١64‏ 
- وکذلك التصاری. الأقرب مودةء إلى الذین آمنوا (بدعوة محمد) 
«ذلك بأنّ منهم قسّيسين ورهباناً» وأنهم لا یستکبرون». [ترآن ۵: 
[AY‏ 
- «وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع» 
ممًا عرفوا من الحقء يقولون رینا آمنّا فاکتبنا مع الشاهدين». 
[قرآن ه: ۸۳] 
وهو أيضاًء خير من یعلم باه لا يحق له أن یلعنهم» وهم مثل 
الممنین برسالته تماما - درجات متفاوتة - بل ویفضلونهم أحياناً 
بأولئك الذين يؤتون آجورهم مرتين ویقول - في نفس الوقت - من لعن 
مؤمناً كقتله. ويقول كتابه: دمن قتل نفساً بغير نفس» آو فساد في 
الأرض» فكأتما قتل الناس جميعاً...». [قرآن. ۵: ۳۲] 
کذلك. «أحاديث» اللعان: والشتمء والاتهام والاغتيال» لا 
یصدق منها شيء لم توضع الا لتحريف الآية ‏ وقلبها الی: وما 
آرسلناك الا لعنة... بذلا من : وما رسلا الا رحمة للعالمین. 
سالم عن أبيه ته سمع رسول ال ی ذا رفع رأسه 
من الرکوع من الركعة الآخرة من الفجر یقول: اللهم 


المن فلاناً وفلاناً ونلاناً بعدما یقول سَمع الله لِمَنْ 
۳۹ دو ےچںے 


حمده ربنا وَلَكَ الحمد. .. [ص البخاري ملا ص٢٤٢‏ 





ومجلّد ٤ء‏ ص: CNY‏ 


۳۳۹ 





امرت آن اقاتل 


-۵٥‏ «آمرت أن آقاتل الناس... حى یقولوا لا له إلا الله. ناذا 


قالوها. وصلوا صلاتنا» واستقبلوا قبلتنا۳] وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت 


علینا دماژهم. وأموالهم الا بحقّها وحسابهم عَلَی اله). [۱: ۸۱۰۸۱ 
NY?‏ 


> عد ب 
هذا (الأمر) في رواية «الصحيح). أمّا قرآن محمد فقد حدّد معالم 
(الأمر) الرسالة بشكل يختلف تماماً عمّا رواه الإمام: 
فيا محمد طقل...4. :٦[‏ ۱۹ و...]. 
وبعد ذلك اليس عليك هداهم...». [۲: ۲۷۲]. 
٦ء‏ 
(فدور الرسول) .وا 2 عل لو لا یم آلییث». [۲4: ۶ 
وان بلغ ای ارس ل بل ما أل الیک ين .که [0: ٦٦۷‏ 
دنا عك البح ويا ساب [۱۳: ٤٤‏ 


)١(‏ لا ضير من بقاء الآخرين عَلَى تبلتهم» ولا حرج. حيث الله هو المولي... والخیر 
كلّه في العدل الصالح كما تشير إلى ذلك الآيات التالية: رین نت زين 
الککت یک ءاي تَا شرا قلت رما آتَ كلع تل وتا مهم بلع قبل 


...چ (۲: 06۱4۵ «وَلكلٍ ره هو مر سا لته (۲: ۱6۸). 






۷۳۰ 


- وإث: طلا که فى اليِنِ». 
- طول کا رک کمن من نی الا ڪلم جين نآ کر اس 
حى يک ویک 4؟ [۱۰: ۹۹] 
- وبعد: فهذا هو روح الرسالة التي أساءوا فهمهاء وزعموا أن 
رسول ال يي أوصى قبیل وفاته بطرد اليهود والتصاری من جزيرة 
العرب! 
فكيف یتفق هذا الاعتقاد مع غضبهم الیوم من مطالبة «المستر 
كاهاني» بطرد ما تبقی من العرب من فلسطین؟ 
أمَا القعل والقتال والولاية وعدمها فقد بيّن القرآن مواضعها 
بوضوح : 
ففي الولاية: طلا بتهنک آله عن اين ل میرک في الین ولد مرک 


5 


7 رک أن ترفك وتقیطواً 72۱ له اللہ مب الْمتَيطِينَ». :٦٦[‏ ۸]. 

وفي عدمها ۔ ہکا بتک اک عن الین لوڳ في الین ررکم ین 
۹. 

وفي القتال - لآلا تاوت توا تنا یمه ونوا باخراج 
رل وم رڪم آزک مرو اتد اه ا أن وه إن ئر 
نت [۱۳:۹] 

وقال - لوقا ن کیل اله ان مويو ول مَْتترا.... 
Es :۲[‏ 

- فأيّهما أولى بالصدق والتصدیق: 


رواية ازین! المحدئین» أم کتاب رت العالمین؟ 


۲۳۱۹ 


حديث الرحمة 


ونقل إمام المحدثين حديث «الرحمة». قال: 

«وأمر النبي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وكخل أعينهم بأسياخ 
الحديد المحماة» وطرحهم في الحرة یعضون الحجارة» يستسقون فلا 
يسقون حتّی ماتوا» (ا). 

اد 

۲ - «قدّم آناس من عکل أو عرينة» فاجتووا المدينة» فأمرهم 
النبي بلقاح... وأن یشربوا من آبوالها وألبانها. نانطلقوا فلمّا صحوا 
وسمنوا : قتلوا راعي النبي واستاقوا النعم! فأتی الصریخ النبي» فبعث 
الطلب في آثارهم. فما ترجّل النهار حتّی جيء بهم فقطع آیدیهم 
وأرجهلم» ثمٌ آمر بمسامیر فأحمیت فکحلهم بهاء وطرحهم في الحرة 
یستسقون فما يسقون حتی ماتوا!. 

اوفي رواية: وسمر أعينهم» وترکهم بالحرة یعضون الحجارة». 

«وفي رواية: فرأيت الرجل منهم یکدم الأرض بلسان حٹی 
يموت). 

«وفي رواية: وسمل أعينهم» وقطع العرنيّين» ثم لم يحسمهم 
حتّی ماتوا) [۱: ٠ف‏ 4م ۲۹۲ و۲: ۱۷۲ و٤:‏ ۹ء ٣۹‏ كل ۰۱۷۰ ۰۱۷۵ 
۰۵ و...] 
- ألا يحق لناء تعقیباً عَلَى هذا الحدیث الدموي الفظیع أن نسأل: 


۳۳۲ 


ممن» تعلم أصحاب محمد ية الرفق؛ ومنهم آبو بكر طبه في 

ويك القالنع:_ لا کتارا ولا تا زا امراة ولا شیخا گیرات ولا 

تقطعوا شجرة مثمرة...»؟ 

Kok *‏ 
«باب قتل الأسير وقتل الصبر» 

۷۔ «أنس: دخل الرسول عام الفتح (مكة) وعلّی رأسه 
المغفر» فلمًا نزعه جاء رجل فقال: إِنّ ابن خطل متعلّق بأستار الكعبة 
فقال: اقتلوه». [بء ۲: ۱۷۷] 


واستاقوا لود فأتى النبي ب الصريحٌ فبعث 
الطلب في آثارهم فما ترّل النهار حتّى ین بهم فأمر 


بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما 
حَسَمَهُمْ: ثم آلقوا في الحَرّة يستَسْفُونَ فما سقوا حتّی 
ماتوا. [صحيح البخاري م“ ص "اه ] 
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العرض الرابع والأخیر 
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۸ - ابن عباس لعائشة: لم ینکح النبي بكراً غيرك». [۳: ۲۳۹] 

۹- «عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: قلت يا 
رسول الله أرأيت لو نزلت وادياً» وفیه شجرة قد أكل منهاء ووجدت 
شجراً لم يؤكل منه في أيّها كنت ترتع بعيرك! 

قال: في الذي لم يرتع منه. تعني أن رسول الله لم يتزوّج بكراً 
غيرها». [۳: ۲۳۹] 


- حديث وذي... - 


۰ - «جابر بن عبدالله: كنت مع رسول الله في غزوة» فلمًا 
قفلنا تعجلت علّی بعير قطوف فلحقني راکب من خلفي فالتفت فإذا 
برسول الله قال: ما يعجلك؟ قلت اي حدیث عهد بعرس. فقال: 
فبكراً تزوّجت أم ثیباً؟ قلت: بل ثیباً قال فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك؟ 
(وفي روایة): هلا جارية تضاحکها وتضاحکك؟ وفي روایة: مالك 
للعذاری ولعابها» والروایات کثیرة! [۲: ۰۱۰ ۰۶۳ ١54‏ و۳: ۰۲۲ ۰۲۶۰ 
۲٦۷ ۷۰ ۰‏ ۰۲۲۷ ۲۸۹ و؛ : ۱۱۱] 

لم یقصد بها إلا الاساءة إلى رسول الہ والتدلیل عَلى أن آقواله 
كانت دائماً تخالف أفعاله! 


۳۳۷ 


فهو الذي (في عرف التراث الملوّث) لم یتزوّج إلا بكراً واحدة» 
من بين نسائه الكثيرات ويعاتب في ذلك الآخرين! 


يوسف حدئنا سفيان عن هشام عن أبيه عن 
عائشة ڪي أن النبي بي تزجها وهي بنت ست سنين 


و خلت عليه وهي بنت تسع وِمَكَنَتْ عنده تسعاً. [1: 
[rr4‏ 





۳۳۸ 


فضل عائشة 


۱ - «عائشة: قال رسول الله يوماً: يا عاتش هذا جبریل يقرئك 
السلام فقلت وعلیه السلام ورحمة الله وبرکاته. تری ما لا أرى (ترید 
التبي)». [۲: ۰۳۱۲ ۳۰۸ و٤‏ : ۰۸ ۰۸۹ ۹۰] 

وفضل خديجة 

۲ - «آبو هریرة: أتى جبریل النبی فقال: يا رسول الله هذه 
خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام. فإذا هي أتعك: فاقرأ تلا (کتابة) 
من ربّها ومئّي» وبشرها ببيتٍ في الجنة من قصب؛ لا صخب فيه ولا 
نصب!. ۷ ۳۱٣‏ ۳۱۹] 1 

«بشروا خديجة ببيت في الجثة من قصب. لا صخب فيه ولا 
نصب؟ [۱: ۳۰۸ و٤‏ : ۲۹۲] ۱ 

اخیر نسائها مریم» خير نسائها خدیجة». [۲: ۲۳۱۰ 

«کمل من الرجال كثير» ولم یکمل من النساء الا آسية امرأة 
فرعون» ومریم بنت عمران وان فضل عائشة علی النساء کفضل الثرید 
على ساثر الطعام» [۲: ۰۲6۸ ۰۲4۹ ۰۲۵۳ ۲۰۸ و۳: ۲۹۷] 

۳ - ان فضل عائشة علّی النساء کفضل الثرید عَلَى سائر 
الطعام». [۳: ۰۲۹۷ ۲۹۸ و۲: ۳۰۸] 

4 «عائشة: ما غرت عَلَّی امرأة للنبي. ما غرت عَلّی 


۳۳۹ 


خديجة» لما كنت أسمعه یذکرها وأمره الله أن يبشّرها ببيت في الجة 
من قصب.... [۲: ۳۱۵ و۳: ۲۵] 
ے لمم تست اس الس والقبب» رالمیر الس 
وقباب الدرٌ المجوّف» جزاء ہما کانوا يعملون. 
وللإناث (من الأمّة عينها) بيت من قصب لا غير تصفر فيه 
الرياح ‏ مع ملاحظة هامَّة هذا (البيت) لخير نسائها! 
لکن الغريب هو أن قرآن محمد لا يوافق قرآن البخاري المعتمد 
من أئمة الأمّة! فهو لا يفرّق في المعاملة ولا في الجزاء بين ذكر 


6 جس مو ام ہے مو ہے ہہ ہے E‏ اھ جک كج و مو عد می 
EE‏ من عَیل صللا بن ڌڪر از ان وهو مین فلنحینه حيو 
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طبه وتجزیتهم آجرهم باحس ما كانوأ یَعَمَلونَ4. [قرآن: 15: ۹۷] 


۳:۰ 


انها بنت ابي بكر 


ان خيركم خيركم لأهله. وأنا خی رکم لأهلي» 

6 - «ويقول صحيح البخاري في وصف حياة الرسول البيتيّة 
(السعیدة) : 

٦1۔‏ «عن عائشة: إن نساء النبي كن حزبين: حزب فيه عائشة 
وحفصة وصفيّة وسودة» والحزب الآخر فيه 3 سلمة وسائر نساء 
النبي بيا - وکان الناس یتحرّون بهدایاهم يومي - 

كان المسلمون قد علموا حت رسول الله لعائشةء فاذا کانت عند 
أحدهم هديّة يريد أن يهديها له رها حتّی إذا كان رسول الله في بيت 
عائشة. بعث صاحب الهدية إليه بهديته فكلّم حزب أمّ سلمة» فقلن 
لها: كلمي رسول الله يكلم الناس: مَن آراد أن يهدي إلى النبي هديّة 
فليهدها إليه حيث كان من بيوت نسائه. فكلّمته أمّ سلمة» فلم يجبها 
بطي فقلن لها حتّى يكلمك» فكلّمته حين دار إليها أيضاًء فلم 
يقل لها شيثاً فسألنها فأخبرتهن» فقلن لها كلّميه حتی يكلّمك» فدار 
إليها نکلمته... فقال لها: لا تؤذيني في عائشة فان الوحي لم يأتني 
وأنا فى ثوب امرأة الا عائشة! قالت فقالت أتوب إلى الله من أذاك يا 
رسول الل٤.‏ 

۷- ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الّه» فأرسلنها إليه 


KF) 


تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل فى بنت أبى بكر فکلمته فقال: يا 
بی ألا تحټین ما أحبٌ؟ قالت: بلی! فرجعت إليهن فأخبرتهن» فقلن 
ارجعي إليه» فأبت أن ترجع. 

فأرسلن زینب بنت جحش. فأتته فأغلظت» وقالت: إن نساءك 
ينشدنك الله العدل في بنت أبي قحافة» ورنعت صوتها حتّی تناولت 
عائشة وهي قاعدة فسبّتهاء حتّی إن رسول الله لینظر إلى عائشة هل 
تكلّم! فتکلمت عائشة ترد عَلَى زینب حتّى أسكتتها. قالت فنظر النبي 
إلى عائشة وقال: إِنْها بنت أبي بكر!». [۲: ۸۹] 

«غارت اُڻڪم 

۸-«أنس: کان النبي عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى 
آتهات المؤمنين بصفحة فیها طعام فضربت التي النبي في بيتهاء يد 
الخادم فسقطت الصفحة فانفلقت! فجمع النبي فلق الصفحة» ثم جعل 
يجمع فيها الطعام الذي كان في الصفحة ويقول: غارت أمّكم. [۳: 
[Y4‏ 

- وغارت عائشة - 


۹ - «خیر نسائها»: عجوز؛ حمراء الشدقين هلکت في 
هه 

۰ - «عانشة: استأذنت هالة بنت خویلد (أخت خدیجة)» عَلَى 
رسول الله. فعرف استثذان خديجة فارتاع لذلك فقال: اللهم هالة! 
قالت» فغرت فقلت: ما تذکر من عجوز من عجائز قریش؛ حمراء 
الشدقين» هلکت في الدهر قد آبدلك الله خیراً منها...». :٢[‏ ۳۱۳] 


۳:۲ 


- ويقول صحیح البخاري: إِنَّ رسول الله عَلَى الرغم من هذه 
الحياة البيتيّة «السعيدة» ‏ (فقد) ظلت عينه وراء النساء تصوّب 

وتصعّد! - 

مه لم تعجبه... فوهبها لأحد أصحابه بما معه من القرآن. 

١‏ «أتت النبي امرأة فقالت: جئت لأهب لك نفسي! فنظر 
إليها رسول الله» فصعّد النظر إليها وصوّبهء ثم طأطأ رأسه. فلمًا رأت 
المرأة أنه لم يقض فيها شيئاًء جلست فقام رجل من أصحابه فقال: 
إن لم يكن لك بها حاجة فزوّجنیھاء فقال هل عندك شيء؟ قال لاء 
قال اذهب إلى أهلك» فانظر هل تجد شيئاً» ولو خاتماً من حديد. 
فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد! 
ولكن هذا إزاري» قال سهل: ما له رداء فلها نصفه فقال النبي: ما 
تصنع بازارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء» وان لبسته لم يكن 
عليك منه شيء؟! 

فجلس الرجل حتّى طال مجلسه» ثم قام مولياً. فأمر به رسول الله 
فدعي فسأله: ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذاء وسورة 
کذا... عدّھاء قال: اذهب قد ملکتکها ہما معك من القرآن». [۲: ۳؛ 
و۳: ۰۲۳۲ ۰۲۷ ۲٤۹‏ ۰۲۵۰ ۲۵۲ و4: [FT‏ 

- «كذاك البیع» مرتخص وغال» - 

۲ كما ظل الباب مشرّعاً آمام النساء» لمن آرادت منهن أن 
تهب نفسها للنبي» وکانوا یعڈون ذلك فضيلة -: 

۳ - «ثابت البناني : كنت عند أنس وعنده ابنة له فقال: جاءعت 
امرأة إلى رسول الله تعرض عليه نفسهاء فقالت: يا رسول اللهء ألك 


۳:۳ 


بي حاجة؟ فقالت بنت آنس: ما أقل حیاء‌ها» واسوأتاه واسوأتاه قال 
هي خير منك رغبت في النبي» فعرضت عليه نفسها». TRE RH‏ 
٦‏ 

- وکان يسألهن ذلك... - 


6 «لمّا دخل النبي عَلّی الجونيّة قد أتى بها... قال: هبي 
نفسك لي...". [۳: )۲۹٦‏ (سبق ذکر الحدیث] 


حواء «المأكولة» 


6 «ابن عباس : خير هذه الأمّة أكثرها نساء». [۳: ۲۳۸] 
شرح صاحب الحاشية 

٦۔‏ (قوله خير هذه الأمّة إلخ...) هو النبي كله وقيل مَن هو 
أكثر نساء من غيره إذاء تساووا في الفضائل. وقد بهذه الامَة احترار) : 
عن داود وسلیمان علیهما الصلاة والسلام فإنهما أكثر زوجات من 
النبي» فقد قيل كان لداود تسع وتسعون امرأة ‏ هذا كان قبل زواجه 
بامرأة أوريا الحتّی -۰ ولسليمان ألف امرأة ثلثمائة حرائر والبقية إماء). 
[لإمام السندي] 


حواء المظلومة - 

۷ - الولا حوّاء لم تخن أنثى زوجها الدهر». [۲: ]٤٢‏ 
(زسم الله آشدنا کم رسؤعا ‏ پبهام العقوق من بعد یوسی) 
أكثر اهل الثاز نساء 

۸ «أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء» يكفرن! قيل ایکفرن 
باللہ؟ قال: يكفرن العشیرء ويكفرن الاحسان. لو أحسنت إلى إحداهن 


الدهر» ثمٌ رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط!). [1: 1٠١‏ 


[YU و":‎ ۷ 


۳:۵ 


أين الأغنیاء؟ 


۹ - «اظلعت في الجنّة» فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت 
في النار فرأيت أكثر أهلها النساء». [۲: 515] 


- حؤاء المذمومة - 


۰ اما تركت بعدي فتنة أضرّ علّی الرجال من النساء». [۳: 
۱۳۲ 


«استحکنروا من النسای! 

۱ - «خرج رسول الله في آضحی أو فطرء فمر عَلَی النساء 
فقال : يا معشر النساء تصدّقن فاٍني رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن وبم 
ذلك يا رسول الله قال: تکثرن اللعن وتکفرن العشیر. ما ریت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر 
النساء ثم انصرف». [۱: ۲۰۵] 

«وفي رواية: قلن وما نقصان عقلنا ودیننا يا رسول الله؟ قال: 
آلیس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن : بلى» قال: فذلك 
من نقصان عقلهاء آلیس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فقلن: بلى» 
قال: فذلك من نقصان دينها». 
- لا يصدّق أن يكون رسول الله قد أخذ بطرف من هذا الحديث. وهو من 

جاء فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم...». 

فقد قلب الحوار المزعوم معنی الآية! فلم تبدُ الليونة الا في 
أجوبة النساء. 


وعارض أيضاًء حدیثاً آخر جاء فيه قول النبي لعائشة (بشأن 
المحیض) «هذا آمر کتبه الله عَلَى بنات آدم». 

ولم يقل لها - وهذا دلیل عَلَى أنّ الحديثين ليسا من نبع واحد - 
هذا نقصان دین! 


۳:۷ 


أحاديث متضار ب2 


۲ - «الخیر معقود بنواصي الخیل ات يوم القيامة). [ب: 1 

) ۸٦ 
«للفرس مثل حظ الرجلین,‎ 

۳ و ابن عمر: إن رسول الله جعل للفرس سهمين: ولصاحبه 
سھماً واحداً». [۲: ]۱٤۷‏ 

6 - «عروة: رأيت في داره (يعني دار النبي) سبعين فرساً (8)۱. 
[۲: ۲۸۸] 

أين ذهبت الأفراس؟ 

٥‏ - اسهل: ما رأی رسول الله منخلاً من حيث ابتعثه اللہ 
حتّى قبضه!. [۳: ۲۹1] 

«انس: ما اعلم التبي رای رغیفاً مرققاً حتى لحق بره ولا راق 
شاة سميظلاً بعینه قط» [۳: ۲۹۷] 

اى رهن النبی درعاً له بالمدينة عند يهودي» وأخذ منه 
ولا صاع حب. وأنّ عنده لتسع نسوةا. [۲: 3] 

۷ - «عائشة: توفی رسول الله وما في بيتي من شيء يأكله ذو 


کبد إلا شطر شعیر...». [۲: ۱۸۸] 


۳:۸ 


واعتقت آربعین رقبة!! 

۸ - «حدّثت عائشة: أن عبد الله بن الزبیر قال في عطاء 
أعطته : والله لتنتهيّنَ عائشة أو لحجرن عليها... قالت هو لله نذر علي 
لا أكلّم ابن الزبیر أبداً. فاستشفع إليها حين طالت الهجرق فقالت: لا 
واه لا أشفع فيه ولا أتحنّث إلى نذري. 

فكلّم ابن الزبير المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود؛ 
وهما من بني زهرة وقال لهما: آنشدکما بالله لما أدخلتماني عَلَى 
عائشة فإنّه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي فأقبلا به حتّى استأذنا عَلَى 
عائشة» قالت ادخلوا قالوا: كلنا؟ قالت نعم ولا تعلم آن معهما ابن 
الزبير» فلمًا دخلوا اعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي» والمسور 
وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلّمتهء وقبلت منه ويقولان: ان النبي 
نهى كما علمت عن الهجرة. فإنّه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث ليال. فلمّا أكثروا عليها من التذكرة والتجريح طفقت تبكي 
وتذگرهما: إِنّي نذرت والنذر شديد! فلم يزالا بها حتّى كلمت ابن 
الزبير» وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة. وكانت تذكر بعد ذلك 
نذرها فتبكي حتّی تبل دموعها خمارها». [4: ٦٦ء‏ 1۲] 

- من أين لك هذا؟ - 

۹۔ تقول بعض الروایات: إن هذه الرقاب (أو ما یعادلها) 
جاءت عن طریق ابن الزبير نفسه» وبعضها یقول إِنّ هذا كان موصوفاً 
بشدة البخل» ممّا يتلاءم ووعيده بالحجر علی عائشة إذا ما هي عادت 
للبذل والعطاء! 


۳:۹ 


هذا البذل الذي لا یتناسب بحال مع الشکوی من الفقر المدقع 
الذي دلّلت عليه الأحاديث الضالة المضلة! 

وقيل: إل بخل ابن الزبير كان سبباً لزوال ملكهء فقد أبى أن 
يكرم وفادة أنصاره ‏ (وكانوا ضیوفه) - فانقلبوا عليه. 


۳9۰ 


إفك البخاري 


لم يدع «صحیح» البخاري سانحة تمر أو تشنيعة» الا وزخرفها 
ونسج حولها الأساطير وألصقها بالنبي وآله وصحبه! 

في الحديث التالي - يقول ‏ انظروا إلى فطنة أمهات المؤمنين: 

«مسروق عن عائشة: إن بعض أزواج النبي قلن له: أيّتنا 
أسرع بك لحوقاً؟ قال: أطولکنّ يداً. فأخذوا قصبة يذرعونها. فكانت 
سودة أطولهن يداً. فعلمنا بعد إتما كان طول يدها الصدقةء وكانت 
آسرعنا لحوقاً بهه. [1: ۲6۷] 


- وإلى حديث ام سلمة... (لأبي هشام)! - 


۱ - «هشام عن أبيه عن أمّ سلمة: جاءت أمّ سليم إلى النبي 
فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق» هل عَلَّى المرأة 
غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. قال: فضحکت أمّ سلمة 
(الروایة) وغتلت وجهها وقالت: أتحتلم المرأة؟ قال: نعم» فبم 
يشبهها ولدها؟». [۱: ۳۷ و4: 16] 
- وإلى أمّ حبيبة (إحدى أزواج الرسول أيضاً)! - 

۲ - «عروة بن الزبير عن زينب ابنة أبي سلمة أن أمّ حبيبة 
آخبرتها أنهاثالت: یا رسول الله انکح أعتي بنت آبي سفیان» فقال: 
أو تحبّين ذلك؟ فقلت: نعم» لست لك بمخلية وأحبٌ من شاركني في 
خير أختي» فقال النبي: إن ذلك لا يحل لي؛ قلت: فإنّا نحدّث نك 


۲٥٢ 


ترید أن تنكح بنت آبي سلمة قال: بنت أمّ سلمة؟ قلت: نعم» فقال: 
لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي. إِنْها لابنة أخي من 
الرضاعة» أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن عليّ بناتكن ولا 
آخواتکن». [۳: ۲4۳ [Y4 ۰۲:۰ ۲٤٢‏ 


دع ٭ 

الذي برید.«سیّد المستكين». قوله: اد زوجة رسول الله و(أخت 
معاویة) التی آمرت - مثل سواها -: «واذکرن ما يُتلى في بیوتکن من 
آیات الله والحکمة». [قرآن ۲۳: ۳۶] كانت لا تستطيع أن تحيز بين 
الحلال والحرام! 

بل وکان... حديثهنٌ يدور كله حول الجنس. 

۳ ۔ احدّثت عائشة: قال رسول الله تحشرون» يوم القيامة» 
حفاة عراة غرلاء فقلت يا رسول الله: الرجال والنساء ينظر بعضهم 
إلى بعض؟! فقال: الأمر أشد! من أن يهمّهم ذاك». [4: ۱۳۲] 

٤‏ ۔ «حدّث عروة عن عائشة: سحر رسول الله» فمكث كذا 
وكذا (يوماً) يخيّل إليه أنه يأتي أهله» ولا يأتي (!) وقال سفيان: 
وهذا أشدّ ما يكون من السحر إذا كان كذا...». [4: ۰۲۱ ]٦٦‏ 


لله 
«كيف وجدت آهلك 
0۵ - «آنس : بني على النبي بزينب ابنة جحش » بخبز ولحم» 
فأکل الناس وخرجوا حتّی ما أجد أحداً آدعوه. قال: ارفعوا طعامکم 


وبقي ثلائة رهط يتحدّثون في البیت. وکان النبي شدید الحیاء» فخرج 
مُنطلقاً نحو حجرة عائشة فقال: السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته هل 


YoY 


البیت فقالت: وعليك السلام ورحمة اللہ كيف وجدت أهلك» بارك 
الله لك؟ 

فتقری حجر نسائه کلّهن» یقول لهن ما قال لعائشة؛ ویقلن له كما 
قالت عائشة. ثم رجم فإذا الرهط في البیت فجعل النبي یخرج ثمّ 
یرجم وهم قعود یتحدئون. فأنزل الله: يا أيّها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوت النبي الا أن يؤذن لکم إلى طعام غير ناظرین آناه... إلى قوله من 
وراء حجاب» فضرب الحجاب» (وانقشع) القوم». [۳: ۰۱۷۲۱ ۲۷۷ 

(٤( 
ربك يسارع في هواك!»‎ ...« 


7 - «عائشة: كنت أغار من اللاتی وهبن آنفسهن لرسول اللہ 
وأقول: تهب المرأة نفسها! فلمّا أنزل الله ترجیء من تشاء؛ وتژدي 
إليك من تشاء... قلت ما أرى ربّك الا يسارع في هواك. [۳: ۰۱۷۰ 
۱۱۷۹ 


)0( 
۷ _ اباب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها» وكيف يقسم 
ذلك». [۳: ۲۰۳] 
۸ ۔ «حدّث هشام عن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت یومها 
لعائشةء وکان النبي یقسم لعائشة بیومها ویوم سودة». [۳: ]٢٦٢‏ 
)1( 
۹ ۔ «ولها أيضاً: كان رسول الله إذا آراد سفراً آقرع بين 
نسائه» فأيّتهن خرج - سهمها خرج بها معه» وکان یقسم لكل امرأة 


Yor 


منهنّ یومها وليلتهاء غير أنَّ سودة بنت زمعة وهبت یومها ولیلتها 
لعائشة (زوج النبي) تبتغي ذلك رضاه». [۲: ]٩۱‏ 


(۷ 


(هذا الحديث «اللطيف») 


أفرد (واضع الصحيح) للحديث التالي» الذي زعم آنه. لعائشة: 
الصفحات العديدة نظراً لعظم أهميّته! 

۰ - «عروة بن الزبير أنَّ عائشة أخبرته (وهي خالته): جاءت 
امرأة رفاعة القرظي (اليهودي) إلى النبي؛ آنا جالسة وعنده ابو بکر 
فقالت: يا رسول الله إِنّي كنت تحت رفاعة فطلّقني فبت طلاقي» 
فتزوّجت بعده عبد الرحمن بن الزبیر وأنّه وال ما معه يا رسول الله 
إلا مثل هذه الهدبة» وأخذت هدبة من جلبابها! فسمع خالد بن سعد 
قولها وهو بالباب» لم يؤذن له فقال خالد: يا أبا بکرا ألا تنتهي 
هذه عمّا تجهر به عند رسول الله؟! فلا والله ما يزيد الرسول على 
التبم والقول لها : لعلّك تریدین أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتّی 
یذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. فصارت سئَّة (۷)۱. [۲: ۹۹ و۳: 
۷۰ ۱ء ۲۸۱ و؛ : ۰۲۵ ]٦٦‏ 

«وفی روایة: فجاء ومعه ابنان من غيرهاء قالت والله ما لي إليه 
من ننج إلا ان سا معد لیس باعی می من هلنه الهدةد:, تال کذیت 
يا رسول اش والله نّي لأنفضها نفض الأديم» ولکنها ناشز ترید 
رفاعه! قال إن كان ذلك لم تحلّي له حتّی يذوق من عسيلتك وأبصر 
معه ابنين فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: هذا الذي تزعمين ما 
تزعمین1...» [4: ۳۰] 


۲٥٤ 


(N 


١‏ «ابن عباس عن میمونة» سترت النبي وهو يغتسل من 
الجنابة» فغسل یدیه» ثم صب بيمينه علی شماله فخسل فرجه وما 
أصابه» ثم ضرب بيده عَلَى الارض فمسحها... ثم صبٌ عَلّى رأسه 
الماء وأفاض علی جسده» ثم تنخی فخسل قدمیه فناولته ثوباً فلم 
یأخذه» وانطلق وهو ینفض یدیه». [۱: ۰1۰ ]٦٦‏ 

0٩) 

۲ «أم هانىء: ذهبت إلى رسول الله عام الفتح. فوجدته 
يغتسل وفاطمة تستره. فقال: مَن هذه؟ قلت: آنا أمّ هانىء فقال: 
مرا بام هانیء». [ : [Vo‏ 

(1۰) 
لا تزعزعوها ولا تزلزلوها 

۳ _ «عطاء: حضرنا مع ابن عباس جنازة میمونة بسرف فقال: 
هذه زوجة النبي يا فإذا رفعتم نعشهاء فلا تزعزعوها ولا تزلزلوهاء 
وارفقوا. فإنّه عند النبي تسم كان يقسم لثمانء ولا يقسم لواحدة (!)). 


[۳: ۲۳۸] 
(۱1) 
«باب غسل الرجل مع امراته» 


۶ - «عروة عن عائشة: كنت أغتسل آنا والنبی من |ناء واحد» 
من قدح يقال له الفرق». [۱: ]٥٥‏ 


Yoo 


(۱۲) 
٥‏ - لابن عباس: كان النبی وميمونة یختسلان من إناء واحدا. 


[oV ۷1‏ 
1%( 
٦‏ - «آنس: كان النبي» والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء 
واحد». [۱: ]٤۸‏ 
(۱۶) 


۷ - «وأمٌ سلمة: كانت هي ورسول الله يغتسلان من اناء 

واحدء وکان يقبّلها وهو صائم». [۱: ۲۳] 
(۱۵) 
(وعائشة طائشة)! 

۸ - «حدّث آبو سلمة: دخلت آنا وأخو عائشة عَلّی عائشة 
فسألها آخوها عن غسل النبي فدعت بإناء نحواً من نصف صاعء 
فاغتسلت وأفاضت علی رأسها وبیننا وبینها حجاب». [۱: 67] 

(15) 
أسئلة لعائشة! 

4 لاقال أبو سلمة: سألت عائشة» أكان النبي يرقد وهو 

جنب؟ قالت: نعم ويتوضأ». [1: ]٦٦‏ 
1۷( 
۰ _ «وحدّث عروة أن عائشة قالت: كان النبي إذا آراد أن ينام 


10٦ 


وهو جنب» غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وقال إن عائشة آخبرته آنها 
كانت ترجّل رأس النبي وهي حائض؛ ورسول الله حینثذ مجاور في 
المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجّله وهي حائض». [۱: 
۲)۳ 

«وعنها أيضاً: كان النبي یتکیء في حجري وأنا حائض» ثم يقرأ 
القرآن». [1: 1۳] 

1۸ 

۱ - «من آبواب «الصحیح)» الفذّة: (باب مَن طاف علی نساثه 
في غسل واحد!». [ب» ۳: ۲۱۳] 

6۲ - «حلّث المنتشر قال: ذکرته لعائشة فقالت: كنت أطیّب 
رسول الله فیطوف على نسائه ثم يصبح محرماً ينضح طيباً». [۱: ]0٩‏ 

۳ - «وله أيضاً: كان النبي يدور عَلَى نسائه في الساعة الواحدة 
من الليل» والنهار» وهن إحدى عشرة!. 

قال (قتادة): قلت لانس أو كان يطيقه؟! قال كنا نتحدّث أنه 
أعطي قرّة ثلاثين». 

وهكذا!... نبینما يمتدح اللء خلق نبيّه: ول لعل خن 
عَظِيوِ»: ننصرف نحن إلى امتداح قوّته الجنسیة؛ والتختي بهاء 
وبتطوافه عَلَى نسائه الاحدی عشرة» أو التسع (العدد لا يهم عند قوم 
لا يحسبون) في الساعة الواحدة من الليل والنهار! 

والأنكى من ذلك كله وأمرٌ: «في غسل واحد». 

فرحم الله أبا العلاء... لعلّه لا يغضب من تشطيرنا ل «بيته» هذا: 


۲۷ 


لق العا لاك عاب ونم لخر انديع يوني للہا 
أو بالأحرى من تحریفه» وقد ناسب الحال: 
علق الاس للسفاة» تضلت. آئٹیسسہوتہے للعنان 


«ملكي أكثر من الملك» 

وفوق ذلك... يروي «الصحیح» «للقسطلاني» قوله: 

«... الغرض الأصلي (من النکاح) طلب النسل لا قضاء الشهوة» 
او شا 
- فوفق... (إن استطعت)! 

مفهوم العدد لا اعتبار له 

لکن... حتّى ولا في هذا (الباب) وفقنا إلى انتزاع قصب السبق 
من أنبياء بني إسرائيل. 

٤‏ - «قال سلیمان بن داود 4 (الحدیث عن النبي): لأطوفنٌ 
الليلة عَلَى مائة امرأة» كلّهن تأتي بفارس یجاهد في سبیل الله. قال له 
صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله... 

فلم يحمل منهنّ لا امرأة واحدة» جاءت بشقّ رجل. والذي نفس 
محمد بيده لو قال إن شاء الل؛ لجاهدوا في سبيل الله فرسانا 
آجمعون». [ب. ۲: ۱6۱ و۲7۷۳] 

اوفي رواية: قال لأطوفنّ الليلة عَلََى تسع وتسعین امرأة... 
الحدیث». [ب؛ ۲: ۲۱۶۱ 

«وفي رواية: قال لأطوفق الليلة عَلّی تسعین امرأة...». [ب» :٤‏ 
۱۱9۰ 


۳5۸ 


«وفی روایة: ... عَلَى سبعین...». [۲: ۲۵۱] 
إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل 
واحد آنس بن مالك قال: کان ا ر ر عَلّى 


يِسَائِه 4 في السَّاعَةٍ الوَاحدء مِنَ اللَبْلٍ وَالتَما 
عَشْرَةَ قال 37 لأس أو گان بلق تال که 


أغطي د وه ثَائِينَ. [۳: ۲5۳] 








«وفی رواية: إن نبی الله سليمان ت كان له ستون امرأة» فقال 
EY‏ 9 - 
9 عَلَى غرار مدلول الآية: 8 انوا ج أي اذ ڪلت ين يڪم ین 
الجن تالا فى انار نا دحت نک لت آغباک>ه. [قرآن» ۷: ۳۸] 
جاءت روايات البخاري في صحیحه: كلما أتى برواية جديدة 
لعنت أختهاء فلم تتفق فيه روايتان عَلَى عدد واحد! 
وجاءت بعد ذلك كلمة الشارح» تزكي اختلاف الرواية» والهدف 
منه فهي بالنص الحرفي: «(قوله كان له ستّون امرأة) لا ينافي ما مضى 
من سبعين وتسعين ونحوه إذ مفهوم العدد لا اعتبار له عند قوم». 
ووقف عند كلمة قوم» ولم يزد حرفاً! فكأنّه أراد أن يتابع: (إذ 
مفهوم العدد لا اعتبار له عند قوم) لا يعقلون. 
- ويستمرٌ الامام (الذي يعظمه العلماء غاية التعظيم) في صحيحه 
سادرا... في اتهام نساء النبي؛ بالتلهّي في الحديث عن الجنس؛ - 
ماس سیم ابر الله : «واذکرن ما یل فى وتڪن من 
بت لَه وله وقص الأنباء (الحميمة جذا) عَلَى آشباه 
سی فیروی : 


۲۹ 


باب من طاف على نسائه فی غشل واحد. حدْثنا عبد الاعلی بن 
حماد حدئنا يزيد ابن زريع حدّثنا سعید عن قتادة أن آنس بن مالك 
حدّثهم أن نبي الله گل كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله 
يومئذ تسع نسوة. باب [البخاري ۱: 1۲] 

٥‏ - «... عن أبي بكر بن عبد الرحمن آنه قال: ذهبت آنا وأبي 
حتّی دخلنا عَلَى عائشة فقالت: أشهد عَلَى رسول الله إن كان ليصبح 
جنباً من جماع غير احتلام ثمّ يصوم (یومه)؛ ثم دخلنا عَلَى أمْ سلمة 
فقالت مثل ذلك». [۱: ۳۳۰] 


۲۰٣ 


باب المباشرة للصائم 


من آبواب الإمام: «باب المباشرة للصائم». [۱: ]۳۲٩‏ 

٦‏ ۔ «حدّث الأسود عن عائشة (!) آتها قالت: كان النبی یقبّل 
ویباشر وهو صائمء وکان آملککم لأربه (!)). ۱7 ووم [e‏ 

«هشام عن أبيه عن عاتشة: كان رسول الله لیقبل بعض آزواجه 
وهو صائم ثم ضحکت». [۱: ۰۳۲۹ ۳۳۰] 

۷ - (وأمٌ سلمة أنّها قالت : بینما آنا مع رسول الله في الخميلة 
(!) إذ حضت فانسللت فأخذت ثیاب حيضتي فقال ما لك آنفست؟ 
قلت: نعم فدخلت معه في الخميلة. وکان هي ورسول الله یغتسلان 
من اناء واحدء وکان يقبّلها وهو صائم». [۱: ۳۳۰] 

عن منصور عن ابراهیم عن الأسود عن عائشة 
قالت: كنت اغتیل أا والنبخ یر ین زاو واجٍ كِلَانًا 


or 


ووي ت وف 2 و چو ی یگ ے 2 2 
جَنْبٌ وکان يَأْمْرنِي قاترر قيبَاشَريِي وَأنَا حَائِض وگان 


يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيّ وَهْوَ مت افا واا خاتض. 





[بخارى م1 ؛ صفحة: ]٦٦‏ 





«أين المحترق؟» 
۸ - «آحدهم سمع عائشة تقول: إن رجلاً أتى النبي فقال له 
احترق قال ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان فأتي النبي بمكتل 


۳ 





یدعی العرق فقال اين المحترق؟ قال آنا قال تصدق بهذا فقال 
الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول اش؛ فوالله ما بين لابتیها يريد 
الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي؟ فضحك النبي حتّی بدت أنيابه» 
وقال آطعمه أهلك». [۱: ۴۱ء [YY‏ 
- كذلك فان هذه الأكاذيب تتهم النبي بأنه كان يتعدّى حدود الله وقد 
حذر الله في کتابه» من الاقتراب منها قال تعالى في الصيام 
والساء: 
اوكا شرا ی بین نکر الط ےج2 الیل السود بن الجر 
د ایا یم إل آل ولا یرش و نز كمون و ف لفق ی 


له کا تا کتک ببَيتْ آم ايد لاس لَمَلهم يموب ). [قرآن: 
3 اا 
وانذر: و ينض الله وَرسوله. وید خدوده يذل کار 


اد دا 


کل فیا رل عَداث مُهِيتٌ». 


رآقة الأخبار رواتها» 


9۹ ۔ «سهل بن سعد: أنزلت وكلوا واشربوا حتّی یتبیّن لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجرء فكان رجال 
إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط 
الأسود ولم يزل يأكل حتّی يتبيّن له رؤيتهما. فأنزل الله بعد من الفجر 
فعلموا أنه يعني الليل والنهار». [1: ۳۲۸] 

وروي البخاري: حدّث أبو سلمة أنّ عائشة قالت: 

٠١‏ _ «حججنا مع النبي؛ فأفضنا يوم النحر فحاضت صفيّة: 
فأراد النبي منها ما يريد الرجل من أهله فقلت: يا رسول الله إنها 
حائض قال حابستنا هي؟ قالوا یا رسول الله أفاضت يوم النحر قال 
آخرجوا. ويذكر عن القاسم» وعروة» والأسود عن عائشة...». [1: 
۵۹ ۰۳۰۳ ۳۰6] 


+ ٭ 

إن شأن عائشة ‏ إذا آراد النبي ما يريد الرجل من أهله» من 
سواهاء ‏ والفضل. والدعوة إلى الهدی في حديثها هذا لهولاء 
«الفضلاء في المجتمع المحافظ (۱)» كل ذلك يدخل في نطاق لا 
معقول (أصح كتب السنّة) صحيح الإمام المدفون في خرتنك. 

وروى: عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة قالت: 

۱ - «خرجنا مع رسول الله موافين لهلال ذي الحجة» فحضت 


۳۹۳ 


قبل أن أدخل مکة. فدخل علی النبي وأنا أبكي قال ما لك آنفست؟ 
قلت نعم. قال هذا آمر کتبه الله عَلَى بنات آدم فأقضي ما يقضي الحاج 
غير أن لا تطوفي بالبیت. قالت وضحًٌی رسول الله عن نسائه 
بالبقر...». [۱: ۳ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۷٦ء‏ ۱۲۷۲ ۰۲۷۲ ۰۲۸۳ ۲۸۳ ۲۸۷ 
۴ ۷ ۷ ۳۰۷ ۰۳۰۷ و۳: ۰۸۲ ۰۳۱۱ FIA‏ و؛ : [Vo‏ 

وروی الحدیث نقسه عن جابرء والقاسم. مراراً كثيرة» شغلت 
الصفحات الطوال من أجزاء الصحیح. فكأنٌ الدین والایمان لا 
یکتملان بغیر ذلك! 


۲٦٢ 


باب مباشرة الحائض 


ومن تبویب المقدم في تمییز الأحاديث الصحيحة من غیرها؛ 
عَلَى جمیع علماء الارض: «باب مباشرة الحائض (۱)*. [۱: 54] 

ونقل عن الأسود (الزنیم) قوله عن عائشة أنها قالت: 

۲ - «کنت أغتسل آنا والنبي من إناء واحد. وکان يأمرني 
فأئّرر: فيباشرني وآنا حائض (!)ء وکان یخرج رأسه إليّ وهو معتکف 
فأغسله وأنا حائض». [۱: ۰14 ۳4۵] 

ونقل عن ابن الأسود (عبد الرحمن) عن أبيه عن عائشة أيضاً نها 
قالت: 

۳ - «کانت إحدانا إذا كانت حائضاً» فأراد رسول الله أن 
يباشرها أمرها أن نیزر في فور حيضتهاء ثمّ يباشرها. وقالت: أيكم 
يملك إربه كما كان النبي يملك إربه (!)). [۱: ]٦٦‏ 

- آملك لاربه» مَن ملك شهوة نفسه - 

6 - اوروي الامام البخاري... عن عبد الله بن شداد أنه سمع 
ميمونة تقول: 

٥‏ _ «کان رسول الله إذا أراد أن یباشر امرأة من نسائه : آمرها 
فاتزرت وهي حائض». [۱: ]٦٦‏ 

لکن محمداً النبي العربي قال في ذلك: اهو أذى». 

وقال كتابه: ويسألونك عن المحیض؛ قل هو أذى. فاعتزلوا 


۲٥ 


النساء في المحيض» ولا تقربوهن حتّی یطهرن. فاذا تطهّرن فأتوهن 
من حيث آمرکم الله أن الله یحبّ التژابین» ویحبّ المتطهرین". [۲: 
۱۳۳۲ 

ومع ذلك» فإنّنا نتّهم آنفسنا بأننا من أتباع محمد! نعبد إلهه 
ونترسّم هدیه وقرآنه. وهدیه في واد» ونحن في واد. وقرآنه في 
الشرق» ونحن في الغرب. 

[بخاری ۰۱ ص: 14]. باب مباشرة الحائض. 
حدثنا الأسود عن آبیه عن عائشة قالت: کانت إِحْدانًا 
دا كَانَتْ حایضاً راد رَسُولُ الله يله آن یرما أَمْرَهَا 


آن تَنَزْرَ في نر حَيْضَيِهَا نم اشرّها لك وَأَيُكُمْ يَمْلِكُ 
رب كَمَا کان الب ہی 





۲٦ 





٦‏ ۔ «وروی البخاري في صحیخه حدیث زواج النبي کل 


بعائشة قال : 
ومدہ مو کاب آبي بکر. فقال له آبو بکر: إِنّما 
آنا آخوك! قال (النبي): «أنت آخي في دين الله وکتابه» وهي لي 


حلال». [۳: ۲6] 

اونکح عائشة وهي بنت ست سنین (!)). 

۸ - «توفیّت خديجة قبل مخرج الرسول إلى المدينة بثلاث 
سنین» فلبث سنتین أو قريبا من ذلك؛ ونکح عائشة وهي بنت ست 
سنین. ثم بني بها وهي بنت تسع سنین». [۲: ۳۲۹] 

۹ ۔ «حدئت عائشة: تزوّجني النبي وأنا بنت ست سنين» 
فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج. فوعکت؛ وتمرق 
شعري فوفی جمیمة فأتتني أمّيء أمّ رومان وائي لفي آرجوحة ومعي 
صواحب لي؛ فصرخت بي» فأتيتها لا آدري ما ترید بي! فأخذت 
بيدي حتّى آوقفتني عَلّى باب الدار واني لأنهج. حتّى سکن بعض 
نفسي ثم أخذت شيئاً من ماء؛ فمسحت به وجهي ورأسي» ثم 
أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت» فقلن عَلّى خير 
طاثر» وعَلّى الخير والبركة فأسلمتني إليهنَ فأصلحن من شأني» فلم 
يرعني إلا رسول الله ضخی فأسلمتني إليه» وأنا يومئذ بنت تسع 
سنین». [۲: ۳۲۹] 


۳۹۷ 


«وعنها أيضاً: أن النبي تزوّجها وهي بنت ست سنین» وبنی بها 
وهي بنت تسع سنین؛ ومکثت عنده تسعاًة [۳: ۰۲6۹ ۲۰۳] 


حدّثنا اللیث عن يزيد عن عراك عن عروة أن 
النبي للا خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له آبو بکر: 


تما أنا أخوك؛ فقال أنت أخي في دين الله وكتابه وهي 
لي حلال. [۳: +ئ1] 





- سبب الزواج - 
«أبو هشام عن عائشة قالت قال (لها) رسول الله: أريتك 
في المنام مرتین إذا رجل يحملك في سرقة حرير. فيقول: هذه 
امرأتك فأكشفهاء فإذا هى أنت فأقول: إن يكن هذا من عند الله 
يمضها. [۳: ۲۳۹] ١‏ 
- یفهم من هذه الروایات: ‏ التي یمن بها علماژنا الأبرار بالاجماع 
- أن رسول الله تزوج بعائشة رغماً عن أبيها - (لقوله أنا أخوك) - 
وهي في سن حفيدته (کانت في التاسعة وکان في الخامسة 
والخمسين من عمره)! ثم مضى من بعد ذلك یتزوج النساء 
بمعدّل اثنعين ‏ تقريباً ‏ في العام» إلى أن توفاه الله. وقع له هذا 
بعد ذهاب المال والشباب. وكان سبب زواجه بعائشة حلم ليلة 
(أريتك في المنام). [جل مَن لا ينام] 


نكاح الجاهلية 


إباحيّة لم تبلغها بعد ذيول القرن العشرین» ينقل أنباءها الإمام 
البخاري عن لسان عائشة! 


۳۸ 








: حدّث عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي أخبرته‎ - ١ 
«إِنّ النکاح في الجاهلية كان عَلّی أربعة أنحاء: فنكاح الناس‎ 

اليوم؛ يخطب الرجل إلى الرجل ولیّته» أو ابنته فيصدقها ثم ینکحها. 

ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: ارسلي 

إلى فلان فاستبضعي منه» ويعتزلها زوجها ولا يمسّها أبداً حتّى یتبین 
حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه» فإذا تبيّن حملها أصابها 
زوجها إذا أحبّء وإنّما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا 

النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخرء يجتمع الرهط ما دون العشرة» 

فيدخلون عَلَى المرأة كلهم يصيبها! فإذا حملت ووضعت ومر عليها 

ليالي؛ بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلا يمتنع رجل منهم. 

فيجتمعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمرکم؛ وقد 

ولدت» فهو ابنك يا فلان تسمّي مَن أحبّت باسمه» فيلحق به ولدهاء 

لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. 
ونكاح رابع» يجتمع خلق كثير» فيدخلون عَلَی المرأة لا تمتنع 

من أحد جاءهاء وهنّ البغاياء كن ينصبن عَلّی أبوابهن رايات تكون 

علماء. فکن آرآدھن دخل عليهن: فإذا حملت |حداهن؛ ووضغت 
حملهاء جمعوا لها ودعوا لهم القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون 
فالتاط به ودعی ابنه» لا يمتنع من ذلك. فلمّا بعث محمد یی بالحق 

هدم نکاح الجاهلية كله إلا نکاح الناس الیوم» [۳: ۲4۸] 

2 نشأت عائشة في بيت الصلذیق وا وترعرعت فيه حتّی بلغت 
التاسعة من عمرهاء حيث تم زواجها بالرسول (حسب زعم 
الرواة)ء وانتقالها إلى كنفه ورعایته» ثم كان عليها بعد وفاة 
النبي» أن تقر في بيتها «تذكر آيات الله والحکمة». 


۲۹ 


فهل سأل إمام المحدّثين» والمومنون به آنفسهم: من أين تعلّمَت 
(عائشة) علماًء. جعل منها محط أنظار آوباش الناس -فیما لو صدق 
الخبر -» الذين لم یجدوا آحداً في الدنیا يسألونه» غير زوجة نبیهم» 
هذه الأسئلة الوقحة المريضة السمجة. 

عن ابن شهاب قال آخبرني عروة بن الزبیر آن عائشة زوج 
النبي وه آخبرته أنّ النکاح في الجاهلية كان على آربعة أنحاء: نکاح 
الاستبضاع» ونکاح آخر یجتمع الرهط ما دون العشرة فیدخلون على 
المرأة کلهم يصيبها فاذا حملت ووضعت ومر علیها ليالي بعد أن [۳: 
۳:۸ 

يتنبأ قي حالة الغضب 

۲ ۔ «سألوا رسول الله حتّی آحفوه المسألة» فغضب فصعد 
المنبر فقال: لا تسألوني الیوم عن شيء الا بيّنته لكم ‏ قال آنس - 
نجعلت آنظر يميناً وشمالاً فإذا کل رجل لات رأسه في ثوبه یبکي؛ 
فإذا رجل كان |ذا لاحی الرجال یدعی لغیر آبیه» فقال يا رسول الله 
من أبي؟ قال حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضینا بالله ربا وبالاسلام 
ديناً... قال النبي: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط: إِلّه صوّرت 
لی الجنّة والنار حتّى رأيتهما وراء الحائط). [4: ۱۰۷] 


یعرف العسل جيّداً 
۳ - لان رجلاً أتى النبي فقال: أخي يشتكي بطنه فقال : اسقه 
عساگ ثم أتى الثانية فقال: اسقه عسلاً» ثم أتاه فقال فعلت فقال: 
صدق الله» وکذب بطن أخيك اسقه عسلاًء فسقاه فبرأه». [4: ۹] 


۳۷۰ 


ولا يعرفه...! 
6 - «روي البخاري في آسباب نزول سورة (المتحرم» 


(التحریم حالياً). ۱ 
د وتفسير الآية: یلا ان لد نم نآ ال ال لك:م»؟. اللحدیث 
التالي : 


6 «عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله یشرب عسلاً عند 
زینب ابنة جحش» ويمكث عندها. فواطيت أنا وحفصة یتنا دخل 
علیها فلتقل له أكلت مغافیر؛ اِني أجد منك ريح مغافير...). [۳: ۰۲۰۵ 
[YY‏ 
- مثلما نقض هذا «الحديث» سابقه» كذلك روى تفسير الجلالین 

للسيوطي قصّة مذهلة! تفسیراً للآية هماما ی بر ...که تكشف 

عن نوعيّة بعض الملقّبين بالعلمای» وصفاء معدنهم! : 

اع عر قال رسول: ال الجقهة: لا تخیری آجنا... ااه 
إبراهيم علي حرام... فلم يقربها حتى أخبرت عائشةء فأنزل الله : هند 
ری اک فد اھ 

«عن أبي هریرة: دخل رسول 0 ا ا 
فجاءت فوجدتھا معه فقالت: رج الله في بی بيتى دون بیوت 
نسائك؟! قال: فاٍئها علي حرام أن أمسّها يا حفصة» واکتمي هذا 
علن. فخرجت سی انت عائشة فاخبرتها... فانزل اھ : يا أيها النبن 
لم تحرّم... الآية 


۹۱ 


سورة التحریم» 


[مدنية وآياتها ۱۲] 


ينما اوقل الهج 


مایا نی ِرَ رم مآ أل اله ك من أمتك مارية القبطية لما 
واقعها في بيت حفصة وكانت غائبة فجاءت وشق عليها کون ذلك في 
بيتها وعلى فراشها حيث قلت: هي حرام عليّ (تبتغي) بتحريمها 
(مرضات أزواجك) أي رضاهن (والله غفور رحيم) غفر لك هذا 
التحريم. 

عائشة عرضة لسهام البخاري 

1 - «قام النبي خطيباء فأشار نحو مسكن عائشة وقال: هنا 

الفتنة ثلاثاء من حيث يطلع قرن الشيطان (!)؛ (۲: ۱۸۹). 
متى أوصى إليه؟ 

(ذکروا» عند عائشة» أن عليّاً كان اضيا فقالت: ومتی أو وصي 
إليه؟ وقد كنت مسندته (تعني النبي) إلى صدري» فدعا بالطست» فلقد 
اتف انی سور :كما شعرك انعد مات فمتى أوصي إليه!» (۲: 
۵ )> 


NYY 


ولا تذكر عليّاً باسانها! 

۷ - «عائشة : لما ثقل النبي خرج بين رجلین» تخط رجلاه في 
الأرض؛ بين عباس ورجل آخر... قال عبد الله: فأخبرت ابن عباس 
فقال اتدري مَن الرجل الآخر؟ قلت لا قال هو علی!» (۱: ۰4٩‏ 
۲ ۱۲۷ و۲: .)٩۱‏ 


النبي يوعك 

۸ - «عبدالله: دخلت عَلَّى النبي وهو يوعك» فقلت: يا 
رسول الله إِنّك توعك وعكاً شديداً! قال أجل إِنّي أوعك كما يوعك 
رجلان منكم. قلت ذلك إن لك أجرين؟ قال أجل ذلك كذلك؛». [4: 
۳ 

6 «عن عکرمة: قال ابن عباس وا قد أحصر رسول الله 
فحلق رأسه» وجامع نساءه ونحر هديه حتّى اعتبر عاماً قابلاً». [1: 
۲۳۱ 

١‏ «أهل النبي وأصحابه بالحج : ولیس مع أحد منهم هدي 
غير النبي وطلحة. فأذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة... فقالوا ننطلق 
إلى منى وذكر أحدنا يقطرء فبلغ النبي فقال: لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما أهديت» ولولا أن معي الهدي لأحللت...». [۱: ۰۲۷۸ 


]۲۷۱ : fg ۸۳ ۰۷۷ ۲۷۹ 


VY 


لو أن لاختصینا 


رباب ما یکره من التبتّل والخصاء [۳: ۲۳۹] 

١‏ «ابن مسعود: کٹا نغزو مع النبي کل ليس لنا نساءء فقلنا 
یا رسول ال آلا نختصي؟ فنهانا عن ذلك. وقال سعد: ولو أذن 
لا ختصینا». [۳: ۰۲۳۸ ۲۳۹] 

«القرعة بين النساء إذا أراد سفراً». 

۲ ۔ «عائشة: كان النبي إذا خرج أقرع بين نسائه -» فطارت 
القرعة لعائشة وحفصة. وكان النبي إذا كان بالليل سار مع عائشة 
يتحدّث» فقالت حفصة الا تركبين الليلة بعيري» واركب بعيرك تنظرین 
فسلّم عليها ثمّ سار حتّی نزلواء وأفتقدته عائشة فلمّا نزلوا جعلت 
رجليها بين الأذخر وتقول: يا رب سلّط علی عقرباً أو حيّة تلدغني» 
ولا أستطيع أن أقول له شيئاً». [۳: 51؟] 

عائشة: انقطع عقد لي... 

۳ - «عائشة: خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره حتّى إذا 
كنا بالبيداء» انقطع عقد لي» فأقام النبي عَلَى التماسه» وأقام الناس 
معه. ليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى ما 
صنعت عائشة؟ فجاء أبو بكر والنبي واضع رأسه عَلَی فخذي قد نام 


۲۷٤ 


فقال: حبست رسول الله والناس. وجعل يطعئني بيده في خاصرتي لا 
يمنعني من التحرّك إلا مكان رسول الله عَلّى فخذي. فقام حتّی أصبح 
عَلََى غير ماءء فأنزل الله آية التِيمم». [؟: ۲۹۲ و۳: ۰۱۲۳ 114] 

]٦٦ :٤[ «إيّاكم والظن» فان الظن أكذب الحدیث».‎ - ٤ 









عن عائشة أنّ النبي ی کان إذا خرج أَقْرَعٌ بین 
نسائه فطارت القرعة لعائشة وحفصة وكان النبى يكل إذا 
كان بالليل سار مع عائشة يتحدّث» فقالت حفصة [۳: 


[YY 


۳۷۵ 


«حدیت الإفك» 


زعموا أن عائشة (زوج النبي) قالت: [۳: ۲۳۹] 

٥‏ ۔ «کان رسول الله إذا حرج في سفر أقرع بين نسائه» فأیتهن 
خرج سهمها خرج بها معه فأقرع بیننا في غزاة غزاهاء فخرج سهمي 
فخرجت معه. بعدما أنزل الحجاب. فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه 
فسرنا حتّی |ذا فرغ من غزوته تلك. وقفل ودنونا من المدینةء آذن ليلة 
بالرحیل فقمت حين آذنوا بالرحیل؛ فمشیت حتّی جاوزت الجیش. 
فلمًا قضیت شأني» أقبلت إلى الرحل فلمست صدري نذا عقد لي من 
جزع أظفار قد انقطع؛ فرجعت آلتمس عقدي» فحبسني ابتغاژه 
فأقبل الذين يرحلون لي» فاحتملوا هودجي عَلّی بعيري الذي كنت 
أركب» وهم یحسبون أنّي فيه وکان النساء إذ ذاك خفافاء وکنت 
جارية حديثة السن» فلم يستنكر القوم حين رفعوه وساروا. فوجدت 
عقدي بعدما استمرٌ الجيش فجئت منزلهم» وليس فيه أحد فأممت 
منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إليّ. فبينما أنا 
جالسة غلبتني عيناي فنمت» وكان صفوان بن المعطل السلمي من 
وراء الجيش فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم. فأتاني وكان 
يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته» فوطىء 
يدها فركبته فانطلق يقود بي الراحلة حتّی أتينا الجيش بعدما نزلوا 
معرسین فی تحر الظهيرة؛ فهلك مَن هلك» وكان الذي تولى الاك 
عبد الله بآ سلول فقدمنا المدينة فاشتکیت بها شھراء والتاس 


۳۷۹ 


یفیضون من قول أصحاب الأفك» ويريبني في وجعي أي لا أرى من 
اتی اللطف الذي كنت آراه منه حين آمرض. اّما یدخل فيسلّم ثم 
يقول: كيف تيكم؟ لا أشعر بشيء من ذلك حتّى نقهت. فخرجت أنا 
وأم مسطح قبل المناصع: (متبرزنا) لا نخرج إلا ليلا إلى ليل. فعشرت 
في مرطها فقالت: تعس مسطح فقلت لها بئس ما قلت أتسبيّن رجلاً 
شهد بدراً؟ فقالت يا هنتاه ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل 
الأفك» فازددت مرضا علی مرضي؛ فلمّا رجعت إلى بيتى دخل على 
رسول الل فقلت اعلن لي إلى آبری: رآنا آرید أ استیقن الخبر من 
تبلهما فأذن لي فأتیت آبوي فقلت لامّي: ما يتحدّث به الناس؟ فقالت 
يا بنيّة هوّني عَلََى نفسك الشأن فوالله لقلّما كانت امرأة قط وضيئة عند 
رجل يحبّها ولها ضرائر الا أكثرن عليها. فقلت سبحان الله ولقد 
یتحدّث الئاس بهذا!... قالت فبت تلك الليلة لم يرقأ لي دمع ولم 
أكتحل بنوم... 

ثم آصبحت فدعا رسول الله علي بن أبي طالب وأسامة بن زيدء 
حين استلبث الوحي» يستشيرهما في فراق آهله فأمًا أسامة فقال: 
أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله الا خيراً. وأمّا علین بن أبي طالب 
فقال: يا رسول الله» لم يضيّق الله عليك والنساء سواها كثير... 
وبكيت ليلتين ویوم حتّى أظِنَّ أن البكاء فالق كبدي... فأصبح عندي 
أبواي» فبينما هما جالسان إذ دخل النبي» فجلس ولم يجلس عندي 
من يوم قيل فی ما قيل» وقد مكث شهراً لا يوحي إليه في شأني شيء. 
قالت فتشهّد ثم قال: يا عائشة فإنّه بلغني عنكِ كذا وكذا...» فن كنت 
بريئة فسيبرَئكِ اللہ وان كنت ألممتء فاستغفري الله وتوبي إليه» فان 
العبد إذا اعترف بذنبه ثمّ تاب» تاب الله علیه. ۱ 

فلمّا قضی مقالته قلص دمعي حتّی ما حس منه قطرة» فقلت 


۲۷۷ 


ا آجب عتي قال والله ما آدري ما أقول» فقلت لامّي جيبي عنّي 
رسول اللهء قالت وال : ما أدري ما أقول... 

قالت: وأنا جارية حدیثة السن. لا اقرأ كثيراً من القرآن» فقلت 
ٍني وال لقد علمت آنکم سمعتم ما یتحدّث به الناس؛ ووقر في 
آنفسکم. وصدقتم به» ولئن قلت اي بريثة والله يعلم إِنَي لبريئة لا 
تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت لکم بأمرء والله یعلم أني بريثة 
لتصدّقتي! والله ما آجد لي ولکم مثلاً الا آبا یوسف إذ قال: «فصبر 
جمیل والله المستعان عَلّی ما تصفون. ثم تحولت عَلَی فراشي وأنا 
آرجو أن يبرئني ال ولکن ما ظننت أن ینزل قرآناء ولانا أحقر في 
نفسي من أن يتكلم بالقرآن في آمري» ولكتّي كنت آرجو أن يرى 
رسول الله رؤيا في النوم يبرئني الله. فوالله ما رام مجلسه ولا خرج 
أحد من أهل البيت حتّی أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاءء 
حتّی أنه ليتحدّر منه العرق مثل الجمان. فلمّا سرّى عنه وهو يضحك 
فكان أوّل كلمة تكلّم بها أن قال لي: يا عائشة احمدي الله:فقد 
براك 

... قالت لي أَمّي : قومي إلى رسول اله... فقلت لا والله لا آقوم 
إليه» ولا آحمده ولا أحمدكماء ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي. 

فأنزل الله تعالی : إن آل جلو بالك عة ...4 الآيات. 

البخاري: (ج۰۲ ص۰۹۸ ۰۱۰۳ ۰۱۰6 ۰۱۰۵ ۰۱۰5 ۲۹۱). 

البخاري: (ج۳ ص۰۱4 ۷ ۳ ۰۳۹ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۱1۵ 2515 
۷ عق OIE cf)‏ 

البخاري: (ج4» ص۲۷۲). 

تفسیر الجلالین: في أسباب نزول (آوائل) سورة النور (مطبعة الملاح» 
دمشق - 2۱۹۲۹). 


۲۷۸ 


5 المغالطات في حدیث الأفك ‏ واسمه عليه كثيرة» كما یری 

القاریء نعرض لشيء منها : 

١۔‏ القرعة المزعومة: قمار» والقمار: المیسر.. تھی عنه 
القرآن» ووصفه بأئه : «رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه...» [ه: ۹۰] 

ب - وهي حظ... آبعد ما يكون عن العدل والعدالة» الدلیل : أنه 
لم يأت في حدیث قط إن رافق النبي في سفره غير عائشة باستثناء 
رواية واحدة كانت هي وحفصة ترافقان رسول الّه» لخروج سهميهماء 
حيث تكشف القصة مدى تعلق الرسول بعائشة» وضربه بالاية التي 
تامر بالحدل بين الناس فلا ییا کل الیل رو 
َو - عرض النحائط» فهو یواکب هودجها في اللیل 
«یتحدّث»... وبالت عائشة وحفصة مواقعهما علّی الجمال عملاً 
بالاقتراح الذي تقدّمت به هذه «فجاء النبي إلى جمل عائشة» وعلیه 
حفصة فسلّم عليها ثم سار حتّی نزلوا» وكأته أمضى الليل يتحدّث مع 
حفصة وهو يحسبها عائشة! 

كما أمضت عائشة ليلتها تتمتى أن يأتيها عقرب أو حيّة فتلدغها 
ولا تستطيع أن تقول شین وكذلك أمور البخاري كلها عجب في 
عجب؛ وأعجب منها التصديق بھا! 

١‏ - لا يصدّق أن نبي الرحمة كان يميّز نفسه عَلَى أصحابه» حتّی 
هذه الدرجة فيصطحب في سفره واحدة أو أثنتين من تسائہ ويدع 
صحبه ‏ ازغب الحواصل لا ماء ولا ثمر» - يشكون «العزوبية» في 
أسفارهم معهء ويطلبون منه السماح لهم بالإختصاءء فيأبى عليهم 
ذلك! 


۳۷۹ 


قيس قال قال عبدالله: كنا نغزو مع رسول الله کل 
ولیس لنا شيء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم 


رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب» ثم قرأ علينا با 
الین اکنا لا مرا یت مآ سل الله تکم...» ولو 
أجاز له التبتل لاختصیه. [۳: ۲۳۸] 








۳ كذلك فقد نسف الصحيح الفضل «والمتفضّل» نسفاًء «فجعله 
قاعا صفصفا»: مثل قول النبي لعائشة: «يا عائش هذا جبريل يقرئك 
السلام»؛ وقوله فيها ‏ (في أغرب لون من ألوان المدیح قاله رجل 
في امرأة) -: «إِنّ فضل غائشة عَلّی النساء كفضل الثريد عَلَى سائر 
الطعام»۳٩‏ فأي فضل يبقى لمن لا يأمنها زوجها عَلَى أن تسیر بمفردها 
طرفة عين» بغير حراسة مشدّدة» دون أن تسوء ظنونه بها؟! 

وساء ظنّهء ایضاً بأمين الجيش (من أمنه الناس عَلَى تفقّد ما قد 
يكونوا نسوه خلفهم) رغم تحذيره من الظن: (إيّاكم والظن؛ فان الظن 
أكذب الحدیث». 

وأيّة قيمة تظلّ (أيضاً) للحديث النبوي إذا ما نحن صدّقنا أفك 
البخاري في أن النبي نفسه كان لا یمن به» ولا يعمل به؟! 

كذلك التخرصات ۔ التی تقول بأنّه كان يحدّث عن بدء الخلق 
تى يدخل أهل الجنّة وأهل النار منازلهم «حفظ ذلك من حفظه» 
ونسيه مَّن نسیه»» وعلمه بدقائق أمور الناس: الا تسألوني اليوم عن 
شيء الا بيّنته لکم» - ذهبت كلها أدراج الرياح. 


)١(‏ المقصود: تقولهم عليه با 


۳۸۰ 





6 قوله لعائشة «إن كنت آلممت فاستغفري الله وتوبي إليه» فان 
العبد إذا اعترف بذنبه ثمٌ تاب تاب الله عليه الا یتلاءم في وجه من 
الوجوه مع قوله في موقف ممائل: آغد يا آنیس («مسرور النبي) إلى 
امرأة هذا فان اعترفت فارجمها» وفي رواية: «وأمًا آنت يا أنيس فاغد 
عَلَى امرأة هذا فارجمهاء فغدا عليها انیس فرجمها» [ب. ۲: 4 
۷۲ و٤:‏ ۱۷۹]. 

فلو كان الحديثان عَلَى شيء من التوافق والانسجام فیما بینهما 
من تاحية» وبين الفرآن من فاحية ری ( کی ال من ی ینک 
بک تقو يُصَعَفَ لھا السَدَابُ عفان [۳۰:۳۳] لكان قوله: 

وه إن كنت ألممت فاستخفري...۰ وانث یا آتیس قاغد على 
عائشة فارجمها مرتین... (إن هي أقرت). 

۔ مشاورة الرسول بيا للآخرين في فراق آهله» ولعمري إن هذا 
لكثير عَلَى الرجل العادي! واصاحب البیت آدری بالذي فیه». 

حتّی لو صدّقناء لعلّة ماء أن رسول الله قد استشار في طلاق 
زوجته عليّاً وأسامة راء فهل يصدّق عاقل بأنّ جواب عليّ بن أبي 
طالب (الإمام العادل» صاحب نهج البلاغة) كان بهذا الشکل. الجاثر؛ 
الذي يتضتن ان المؤمنين دون أن يكون على یقن من ارتكابها إثماً 
أو خطيئة. في مقولة تنذ تنضح بالتهکم والسخرية (من الإنسانية عامة): «.. 
نی طح فل يانم ان مق مد کے نگ مر طز 
عَلَى من كانت بیوته - فیما زعموا - عاجَة بالنساء۱۴ 

٦۔‏ حتّی لوسلمنا جدلاً آیضاً أن جواب علي كان هذا عینه» 
فمن الذي قام بتبلیغه لعائشة؟ فجعله تحقد عَلَی أمير المؤمنين ولا 
تطیق بعد ذلك أن تسمع باسمه أو أن تذکره بلسانها. فتنفي عنه 


۲۸۶۱ 


الوصاية بقسوة وجفاء: «متى أوصي إليه؟!» ثمّ تثور عليه» بعد مقتل 
عثمان» فتقود معركة الجمل الشهيرة ضده التي سقط فيها - حسب 
الروايات التي وجدنا آباءنا عليها - عشرون ألفاً من المسلمين» في فتنة 
- تهون عندها الفتنة اللبنانية - لا نزال نجني ثمارها الخبيثة إلى يومنا 
هذا! فقد دكت أقوى الدعائم التي ترتكز عليها الدعوة الإسلامية لما 
حَملّت في طيّاتها من ضروب الاستهانة بمحمد وقرآنه. لقوله: «إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» وقول قرآنه: 
«ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيهاء وغضب الله علیه, 
ولعنه» وأعدٌ له عذاباً عظيما» ]٩۳ :٤[‏ 

إن الذي يريد صحیح الب‌خاري أن يؤكد علیه ویشیر إليه 
ويحاصره بأصابع الاتهام» إجابة عَلَّى التساؤل (مَن الذي أوقد نار 
الفتنة؟) یمکن الاهتداء إليه بقليل من أعمال الفكرة فيما قدّمه إلينا 
البخاري واضرابه» ممّن شحنوا التراث الإسلامي بالترهات 
والأكاذيب: 1 

الى استشار.علیاً بطلآق-عائسة» وکانت,الاسفشاره سبباً لجواب 
عل الذي ملا قلب عاف تل فضلها - ول وهذا الحقل أذ 
فيما بعد - إلى إشعار نار الفتنة التي راح ضحیّتها عشرون ألفاً. لا 
نقول شهداء» فانهم حسب مدلول الحدیث : أهل النار» هم وجميع 
من شارك في الفتنة» أو شهر سيفاً في وجه أخيه. وبالتالي: 
- فان الذي أوقع بالعداوة والبغضاءء بين علي وعائشة َء وأوقد 

نار الفتنة بين المسلمین؛ ومن عليه جريرة هذه السنّة إلى يوم 

الدين» حسب موحيات صحيح البخاري - الذي يعتبره علماؤنا 

العظام: أصحّ كتب السنّة وأصمٌ كتاب بعد كتاب الله هو: 


YAY 


محمد بن عبد الله بن عبد المظلب (رسول ال ورسول الاسلام 
وال 
لرا الطریق. طریق الخق؛ رائهٌّموا 
يواهم وَتَباكواأنلَهُم موا 
للوساءلو) التجق لام کت شواه له 
ایهم تقال الال سول هم 


YAY 


کلمة اخيرة 


من القول المأثور (للمسیح ##): امن ثمارهم تعرفونهم». 

وهذه هي ثمار الامام محمد بن |سماعیل البخاري» التي اختارها 
لصحیحه (بعناية کبیرة) بعد اغتسال» وصلات واستخارة... 

ولقد رأينا (رأي العین) كيف أنه لم یحترم فیها شیاه هو عند 
المسلمین موضع التقدیس والاحترام! 

من هذا النبع الاسن... يستقي لنا قادتنا الروحیّون رحیق الحياة. 
یطمعوننا به (إذا ما نحن ابتلعناه) في الحصول عَلى سعادة الدارین 
(الدنیا والآخرة)! 
- وهذا ما حصل - وهکذا... فعلت الأوبئة التي حملتها إلينا تعالیمه 

الهدّامة المهلكة؛ ‏ والتي تقف وتعالیم القرآن الکریم عَلَى طرفي 

نقیض - فعلها فيناء وقد تفشت سمومها في دمائنا وعروقنا. 

وصنعت منّا هذه الأمّة المريضة المدنفة «الغلبانة» المتهرئة... التي 

نراها اليوم: عاجزة عن الوقوف عَلّی قدمیها» وصون کرامتها 

ومقدّساتها وکیانها... ضعيفة حتّی عن أن تتفاهم فیما بینها... فهي 

تهوج لمواجهة الأخطار المحدقة بها من كل صوب؛ وتموج... 

مثل جهنم البخاري» (ویحطم بعضها بعضا)! 

وتسأل (بعد هذا... العرض) : 

آمن أجل هذه المفتریات (السمجة)» یحرص علماژنا وفقهاژنا 
ومشایخنا عَلّى تعظیم وتکریم السید (محمد بن إسماعيل)ء واعتبار 


۳۸۵ 


کتابه (الصحیح) الجامع لهذه الاباطیل... «أصحٌ کتب السئّة» وأصخ 
کتاب بعد کتاب الله»؟ ! 
وبینما یستبڈ بك العجب» لمجرّد التفكير بوجود من يؤمن بهذه 
السخافات» التي يعادل التصديق بها: تمزيق القرآن واطراحه... تجد 
أن المؤمنين بهاء العاملين عَلَّى إذاعتها بين الناس (كحقائق راهنة)» 
آنهم ليسوا من الغرباء عن الدين وأهله» بل هم من الاسلام (ولو 
إسميًا حماته ودعاته)! 
عن 
لقد رتب العلماء مراتب الأحاديث الصحيحة المدونة في كتب 
الحدیث» وصئفوها درجات هي كما يلي مرتبة من الأعلى إلى 
الأدنى: 
١‏ ما اتفق عليه البخاري ومسلم. 
۲ - ما انفرد به البخاري. 
۳ - ما انفرد به مسلم. 
٤‏ - ما كان عَلَى شرطهما - وان لم یخرجاہ - 
٥‏ ۔ ما كان عَلی شرط البخاري. 
٩‏ - ما اَل شرط مسلم. 
۷ ۔ ما صخحه غیرهما من الأئمة (آدب الحدیث النبوي» ص۸۵). 
- وفیهم يطبق المثل: «حامیها حرامیها» ویوافقهم موافقة اشن 
طبقة». والويل لمن يعترض عليهم بكلمة واحدة. أو یقول: يا 
ناس... هذا إفك مبين! 
الويل؟ لا... بل والرجم له! مثلما رجمت القردة القردة الزانية 
حسب ما رواه الامام البخاري بء وهو يشير ذلك من طرف 
خفي... إلى أن الإسلام قد أخذ الرجم عن القرود (ح ۱6۲۹۹ 


۳۸۹ 


سیقول غداً (لا محالة) مولاء الانذاذ... أمناء السیّد البخاري 
وأضرابه (وینجرف معهم بعض ذوي التیّات الحسنة» البریئة): 

إن هذا الكتاب يشبه إلى حد ما عمليّة غسل الملابس القذرت 
عَلَى السطوح... وهذا ممّا لا يجوز فعله. 

هؤلاء يؤثرون عَلّی الخروج إلى النور؛ البقاء في الحمأة... 
ودياجير الظلام إذ لا شيء یسر اللصّ مثل كتم أمره عن البوليس» 
وال يعلم بشأنه أحد من العالمين كما يرون في التفاوض (السرّي 
جدأً) بين عباد الله الصالحين» يتم التفاهم والوفاق بينهم ولو بعد حين 
(هذه عَلَى السجع). 

لهؤلاء نقول: إن الذي لم يهد القرآن قلبه» وهو (يلوك) آياته «آناء 
الليل وأطراف النهار» لانت وأنا أعجز في أقناعه (عَلَى الإقلاع عن 
غيّه) والعدول به إلى الصراط المستقيم. 

وان لو كان هذا التشبيه العليل» ينطبق عَلَى ما نحن فيه» لما 
نهضت في العالم كله دعوة إصلاحية قظء حتّی ولا رسالة... وجميعها 
تأتي من هذا الباب! 

فإذا كانوا یعڈون هذه الأقاويل «غسيلاً» وعيوباً حقّاً... فیتبرآوا 
منها ومن واضعھا إن كانوا صادقين... ولا فليشكروا لي نشر «جلم» 
آمنوا به» وعّلموه؛ ورفعوه إلى مرتبة التنزیل... 

من أجل ذلك... لا ضير علیناء ولا ضرر من انشر الغسيل» .هبه 
غسيلااً ‏ عَلى هامات النجوم؛ وليس عَلّى شرفات المنازل فحسب... 

ولنبارکه» إذا كان سيؤدّي بنا إلى نبذ المخلفات البالية» وفيه 
السبيل إلى الإيمان الحق؛ الموصلة إلى طهارة الروح والوجدان. 

مثلما لا ضير عليناء أيضاًء في رفض كل ما لا يقبل به العقل» 
ولا يزكيه المنطق السليم. 


۲۷ 


فلم يحرّضنا القرآن في عشرات الآيات» عَلَّى الأخذ بالتعقل 
والتفكر والتذگر... لكي يلقي بنا في متاهات الضلال والأوهام. 

وقد حدرنا... تال لک ماکاک تالا كينا ون لا 
ْمَعْونَ». [۸: ۲۱] 

فإن مولاء عند الله: إن کر لوب تِ عند الہ اَلشُمُ ابتكم 
لد لا یوت یه. [۸: ۲۲] 
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EM‏ ۱۱۸ ۲۲ ا 
۶ ۲۵۸ 

بنو الحارث بن خزرج: ۲٦۷‏ 
بنو المصطلق: ۱۷۱ 

بنو تمیم : ۲ VA‏ 

بنو زهرة: ۲٤۹‏ 

بتو ساعدة: ۱۳۹ 

بتو غتم : ۱۳۱ 

بتو فراسن: ٩۱۱‏ 


بنو قریظة: ٦٦ء‏ ۰۱۳۱ ۱۳۵ 
بنو هلال: ۱۱۳ 


حرف الثاء 
ثابت البنانی : ۲6۳ 
ثويبة: ۲۵۲ 


حرف الجیم 
جاپر بن عبد الله: ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 
۳ ۱۲: ۱۳۲ ۷6۲ 
۲ء ۷ ۲٦٢‏ 
جبریل: ۰۲۶ ۱۷ء ۰۳۵ ۰۲۷ 
CITY 6۱۴ ۱ 1۱‏ ۳۲ 
۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳ ۰۱۳۵ 
۰ء ۰۱۱۸ ۰۱۸۷ ۰۲۰۵ 
۹ ۲۸۸ 
جبلة بن الایهم: ۱۸۶ 
جرير بن عبد الله : ۱۱٩‏ 
جلال السيوطي: ۲4 
چلال المحلي : ٤‏ 
چنکیز خان: ۱۷۲ 
جویریة : ۱۷۱ 

حرف الحاء 


حذافة: ۲۷۰ 


حذیفة: ۰۱۷۷ ۱۷۸ 





حسان بن ثابت: ۰۱۳۷ ۲۱۹ 
حفصة: ۰۲۱۵ ۰۲۶۱ ۰۲۷۱ 
۲ء ٣ء‏ ۰۲۷۵ ۲۷۹ 
حواء: ۰۱۵۹ ۲۵ 


حرف الخاء 
خالد بن سعد: ۲٥٢‏ 
خديجة (بنت خویلد): ۰۱۳۹ 
۹ ۲۶۰ 
خلاس : ۱۲۰ 
حرف الدال 


داوود (النبي): ۹ء ۰۱۸۳ 


۲٤٤ ۷‏ 
دحية الکلبی: 8 ۱۳۶ ۲۳۸۱ : 
۱ء ۱۷۳ 


دیوجین : ۷۹ 
حرف الذال 
ذیاب الزغبي: ۱۰۳ 
حرق الراء 
رفاعة القرظي: ۲۵6 
حرف الزاي 


زکریا (النبي): ۲ 


زهدم الجرمي: ۱۹۸ 

زید بن ارقم : ۱۹۲ 

زید بن ثابت: ۰۲۲۲ ۲۲۳ 

زینب بنت ابي سلمة: ۲۵۱ 
زعب بنت جحش: ۰1٩‏ ۲۶۲ 
YoY ۷۱‏ 


حرف السین 
سارة (زوجة ابراهیم): ۲۱۷ 
سالازار: ۲۸ 
سالم: ۹ NYY‏ 
سعد بن معاذ: ٦٦ء‏ ۰1۸ ۷۹ 
۰ ۳۷۶ 
سعید بن جبير: 16 
سعيد بن قتادة: ۲۵۹ 
سفيان: ۰۱۹۸ ۰۲۳۸ ۲۵۲ 
سلیمان (النبي): ۰۱۲۱ ۰۲۱۷ 
۲٥۹ ۰۲۵۸ ۰ ۲ ۷۸‏ 
سلیمان.بن يتان ۲۱۹ 
سهل بن سعد: ۰۸۱ ۰۲4۸ ۲۳ 
سهيل بن عمرو: ۲۲۷ 
سودة بنت زمعة: ۰۱۸۹ ۰۲۶۱ 
۱ء ۰۲۵۹۳ ۲۵ 


حرف الشین 


شعبه: ۱۲۱ 





۳1۸ 


شنوءة : WEY‏ 
شوقی ؛ احمد: ۹۸ 
حرف الصاد 
صفدي؛ جمیل: ۳؟ 
صفوان بن امية: ۲۲۷ 
صفية بنت حي : ۰٩‏ ٦ء‏ ۰۱۱ 
۳ء ۷ء ۱۸۶ ۰۲۶۱ ۲۲۳ 


حرف الطاء 
طلحة: ۲۷۳ 

حرف العین 
a‏ ا AE‏ ات 
۷ی ۱8۴۹ء نات 6۳۵ 
۶ ۱۵۰١ء‏ ۰۱۵۱ ۰۱۷۵ 
EYA‏ ۴۴ے ۳۷۲ ۳۹۷و 
۷ ۲۸ء ENT‏ 
۷ ۰۲۸ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ 
۳ ۰۲۵۶ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ 
۷ ۳۹۷۰ جا ےت 
۵ ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ ۰۲۲۸ 
NNE ۷۳ ۷۲ ۱‏ 
۵ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ 
YAY ۰‏ 
عبادة بن الصامت: ۰۲۲۰ ۲۲۲ 


عبد الاعلی بن حماد: ۲٥۹‏ 

عبد الرحمن بن ابي بكر: ۱۱۲ 
عبد الرحمن بن الأسود: ۰۲4۹ 
16 

عبد الرحمن بن الزبیر: ۲۵۶ 
عبد العزیز: ۱۷۳ 

عبد الله: ١١٤۱ء‏ ۲۷۳ 

عبد الله ابن عمر: ۰۱۶۳ ۰۲۰۲ 
10 

عبد الله بن ابي سلول: ۲۷٦‏ 
عبد الله بن الزبیر: ۰۲4۹ ۲۵۰ 
عبد الله بن أبي : ۱۹۳ 

عبد الله بن جعفر: ۱۸۲ 

عبد الله بن سلام (اليهودي): 1۸ 
عبد الله بن شداد: ٦٦٢‏ 


١١9 غبيدة:‎ 

عثمان بن عفان: ۲۸۱ 

عراك: 754 

عرروة: ۰۱۲۶ ۰۱۵۱ ۰۲۸ 


۲۲۱۳ ۰۲۵۷ ۵ 


عروة بن الزبیر: ۱ ۰۲۰۶ 
۸ ۲۷۰ 


عوير: ۹۳۴ 
عطاء بن يسار : ٩‏ ۲۵۵ 


عفیفی» عبد الرزاق: ۱۲ 








۳۹ 


عقدة» خلیل محمد: ۱۶ 


عکرمة: ۲۷۳ 
على بن اہی طالب: 17 ۰۱۱۸ 
۶۹ ۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ 


YAY ۷ءء‎ 

عمر ین الخطاب: ۰۱۱ ۰11 
۷ ۰۷۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 4۱۱۹ 
۹ء وول 2-۵ 
Te ۷۷ CAN ۰+‏ 
۹ء ۱۱ء ۱۲۲۸ ۲۷۱۰۱۲۷۰۱ 
عمر بن الموصلي الحنفي (ابن 
حفص): 44 

۱۶٩ عمران:‎ 

عمرو بن میمون: ۱۸۸ 


عیسی, (النبی): 1۲۵ ۷9 ۱۷۷1 
۰۲ ۲۱۷ 


حرف الفاء 
فاطمة (الزهراء): ۰ ۰۳۳ 


۳ء ۸۶ ۰۲۱ ۲۵۵ 
فرعون: ۰۱۵۵ ۲۰۸ 


حرف القاف 
قتادة السلمی: ۱ء ۹۸ء ۲٦٢‏ 
قحطان: ۰۷۲ ۷۸ 
قریش: ۰۸۳ ۲۶۲ 


حرف الکاف 


کاهانی: ۲۳۱ 


حرف المیم 
مارية (القبطیة): ۰۲۷۱ ۲۷۲ 
مالك (خازن النار): ٦۷‏ 
مأجوج: ۰1٩‏ ۷۸ 
متی : ۱۱۲ 
محمد البرزنجي: ۱۹۶ 
محمد بن اسماعیل (البخاري): 
۳۱ 
مخرمة بن نوفل : ۱۹۳ 
مریم (بنت عمران): ٢۲ء‏ ۰۲۱۱ 
۳۳۹ 


مسلم: ۲۱ ۳۲۳ ۰۳۵ ۸١٦۱ء‏ 


۷۲ء ی۲ 


مطعم : ۱۰ 


معا يق جپل: ۰۱4۱ ۱۷ ۰ 


51 

معاوية بن ابی سفیان: ۰۲۲۱ 
YoY‏ ۰ 

معن بن زائدة: ۹۵ 

ملك الجبال: ۱۳۲ 

منصور: ۲۲۱ 

موسی (النبي): ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۵ 





۲۶ ۰۲۷ ۰۳۶ ۰۳۱ ۰۳۷ ۰۳۸ 
4۹ ۰۱۳ ۰۱۳ ۰۷۵ ۰۷۲ ۰۷۷ 
۰۱ 6 ١١٥۱ء‏ 
۷ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۰۱۲۰ 
۲ ۳ء تكلس 0۵ 
٦ء ٩۲۳‏ ۲۱۷ ۲۲۶ 


٦۷ میکائیل:‎ 

۰۲۵۲۱ ۰۲۵۵ ۰۱۳۰ ميمونة:‎ 
۲٥٣ 

نافع : ۱:۳ 


توح (النبي): ۰۲7 ۰۱۰۱ ۲۱۱ 


حرف الهاء 
هاجر (زوجة ابراهیم): ۲۰۷ 
هارون (وصي موسی): ۰۲۵ 
٦ء‏ ۱۰۵ 
هالة كك خویلد: ۲4۲ 
همشام: ۰۲۳۸ ۰۲۵۳ ۰۲۱ 


۳۹۳ 
هشام بن المغیرة: ۱۸۳ 


هشام بن عبد الملك : ۱۰ 
هشام بن عروة: ۳۳۷ 
هلال بن امية: ۱۸۹ 


حرف الواو يحي بن اسید بن حضیر : ۱۳۷ 


یزید: ۲۲۸ 
وکیع : ۱۹۸ رون يونا اف 
حرف الياء یعقوب (النبي): ۸ 
يهود خيبر: ۱۶۳ 
سس سی يوسف (النبی): ۰۱۲۸ ۱۸۳ 
۱۳۹ يونس (النبي): ٦۲‏ 


يحي (النبي) : ۵ ۲ 


۲۱ 


1 » * يكم يد لیے f.‏ و wa‏ 
۱ 3 وب می جنپ رر رس ہس س 
0 ےک5 في ۰ 0 + ب 
33 7 سي ۳ 0 
5 4 و وہ 
۳ ےھ با ہے 
"fe‏ ۳ ۴ 
۳ پا اک با ۴ نشف یا: 
4 * 4 سے ع = ہے 
7 7 لیم 4ه 1 ۰ 
1 ہو < وپ ت ۾" عه اج 
a ۱ x ۳ 4‏ 
وھ نه 
الچ 
۳ 3۰ 


١ 
6 
¥ 
و‎ 
7 پات‎ ۲ 





فهرس آماکن 


امیرگا: 
اذرح: 1۶ ی 
اسرائيل: ۱3۷ اميركا اللاتينية : ۸۵ 
الازهر الشریف: ل د ] اھ ا 
البرازیل: ۰۷ ۳۰ حرف الباء 
ان 
وه 8 يقارف *۱: ۳۳ 
و ماش بدر: ۷۱ء ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
الحبشة: ۲۲۷ 
بلاد السند: 1١54‏ 
الشام: ۰۲۱6 ۲۱۵ 
1 بيت المقدس: ۰۲۲ ۲۱۵ 
الفرات: ۷٦ء‏ ۱۳۲ 
بیروت : ۳ 
القبلة: ۰۲۱۶ ۲۱۵ a‏ 
رو وو رج و و ار 
يئر معونة: الا 


۰۶ ۰۱۷۵۵ ۰۱۷۷ ۰۲۲۶ 
۷ء ۲۷۷ حرف التاء 


المسجد الاقصی : ۷٢‏ تستر: ۱٦١‏ 
المسجد الحرام: ۰۲۶ ۳۹ ١49‏ 1 
المكسيك: ۸٩‏ حرف الجيم 
المملكة العربية السعودیة: ١۱ء‏ جریاء: 54 

۸۵ خر العرب: ۲۳۸ 
النيل: ۷ ۱۳۲ جنة عدن: ٦٦ء‏ ۷٦ء‏ ۷۷ 


PEY 


حرف الحاء 
حديبية: ۱۱۸ 
حولا: ۱۰۸ 

حرف الخاء 
خراسان: ۱۱ 
خرتنك: ۰۱۲ ۰۳۶ ۲۲۱۳ 
خیبر: ۰۱۷۳ ١۱۸۰ء‏ ۲۲۲ 


حرف الدال 
دمشق : ۲۷۸ 

حرف السین 
سان باولو : ۳۰ 
سمرقند: 74 

حرف العين 
عرینة: ۲۳۲ 
عکل: ۲۳۲ 


حرف الغین 


غار حراء: ۰۱۱۰ ۰۱۳۹ ۱۶۰ 


حرف الفاء 
فرنسا: ۸٩‏ 
فلسطین : ۰۱۰۸ ۰۱۱۷ ۲۳۱ 
حرف القاف 
قرن الثغالب: ۱۳۲ 
حرف اللام 
لبتان: ۰۱۳ ۸۲ 
حرف المیم 
مصر: ۲۲ 
ناو ۱۹ء ۳۹۷+ 2٩۱‏ ۱( 
VTE :۲۰۰۰ ۰۶۱۹۱۰63۹8 ۱‏ 
منی: ۰۱۵۰ ۲۷۳ 
حرف النون 
نصپین: ۲۱۷ 


٦۷ ھجز:‎ 




















۳۳۵ 





















































فلا ظلموا 


| هلوا | 
الظالمون هم 


۳۳۹ 




















يكشف ربنا عن ساقه 000 7 9 9-0:21 


الإسراء والمعراج 070ج 
موسى بالمؤمنين رؤوف رحيم 1[ [ز ز ز کور 
نعود إلى التساژل AE‏ هه و هی »هر و 
أصج کتاب بعد کتاب الله 79 1 


۳۳۷ 


موسی العليم الخبير کر 
ذیول آغرب من الخیال شا وش مر 


العجب في قبول التناقض ا ا ا 
المعادلة الصعبة کا ا ا ا ا 


كيف تلقّی القرآن؟ ا EEE ECER‏ 


SE SRLS EE RAGA REE آرقام مثيرة و و‎ 


لا تزال جهنم 111 می ا شا کر 3 ra‏ 


فحوی الحديث GR 3 SOE LEIA‏ جر کا کا 


«فبركة» الحديث ری ای یماج ری مر سی شا 
القبعة (أو الاعتذار) 0" 


أحاديث صحیح البخاري 0ی 9س[ 


العرض الأول 
أحاديث متنوّعة 


۳۳۸ 


يتنزل رینا اج امعد د دوس يحوي LE‏ صیخرت ماگ 
هاتف السماء سس AGRE STEEL‏ مادم فض سس ال 
إن الله يحب العطاس پا سورد ہی مم موس ا 
الرحم تتعلق بحقو الرحمن! ESSERE‏ نھب ا 
يضحك الله للقتل جو لكي SLOSS‏ ات ربص کا 
آدم اء وأولى معرفته بالملائكة ا ای وی 
موسی لادم : أنت آبونا خییتتا! ی مم ا 
رأيت موسی جعتاً ٤‏ بو وم و و مسج وا 
رأیت كرس ملا مها كسد وده هه ۰ 
لقيت: مرسی مضطرباً رجل الراس O‏ ا کت 
حوض الرسول ومواصفاته موس رس و 13۶ 
الناجون من أمَّةَ محمد و E‏ 
نور المرأة (من أهل الجنة] ز وو شیا وو رو ا 
منادیل سعد es FERES EASA RAGA ab‏ هاا 
اهتژ العرش! وی مو جو e‏ مره مر سر Gear‏ گا 
حکم سعد 2۳۳۳877( ی7>6 5 77ص99 و 
طول الخيمة في الجنة TE AY‏ ا و کن 
عرض الخيمة و موی لقع EEE SSE‏ وو مسب O‏ 
اقرأوا إن شنتم : «وظل ممدود» eA E‏ 
ری الرسول لا as AREAS‏ عم هی 1ھ لاگ 
النيل والفرات في السماء السابعة ٦‏ ا 
اشراط الساعة أو: الأماني البعيدة کید ا ا ره 


۳۳۹ 


نحن أمّة أميّة E RSS E REAR‏ ھا 
مخاوف الرسول 0 رج و 3 
حذار وس و حا كوف رم VO‏ 
أصحاب التیجان امه و اہ و او سر و و و ماع موس ۱۷ 
اباب من اغتسل عرياناً» (حسن التخلص) و و 
وطمع بني آدم اہ لیے جو ھی ریت 84و۱۷ 

السبعونات یر ا ا ع ا رتا ا ا 
جھنم تشکو الحر جوا و و توي ور وو :۷۹ 
المطوقون TO‏ ا ا 
الجهنميون اذ[ Ve esa‏ 
عجب الذنب 02 و و NEDE SEES ESSE‏ 
والشمس تجري EE pas Ces‏ صا وه کل 
فلیتخلل و ا ا اس و ا ا ںی 
النبي یضحك مستعبراً ! یی دہ تج عع وان جریں کال 
المؤمن قنوع 4 رم تاد 29ج وه و واو فين دس کک یں 
يقلي الله الأرض لاهل الجئة EEE‏ ا ا ای 
النبی؛ ینظر إلينا ویضحك فخوراً مستعبراً لت و ها 7 
الغیب ا ی اب 
ولا يعلم الغیب إلا الله ESE‏ اتی ل وا 
ہما في ذلك محمد نفسه وا مره ی موہ ار وا و ۷۶۲ 
زهد الناس» وطمع الأنبياء! ا بو هو ا ہیف 
الاستعبار الضاحك! یا سی ی نا 


الا يرسل الساق الا ممسکاً ساقا» .. 


يهدم البيوت» ليري الناس كرامة نبيّه! 


المتوجون! 290 2 و ا اوک م ی ده 


الله رژوف بعباده عه مجعو ا مد چ وا اه ما د ا 


الله یمازح عبادہ ویشتمھم! و وو 
«يا من له عرّ الشفاعة وحده» ہج اماع وات و 


یوم الحسرة ۵ وه OOD‏ به هه هم و و مک اوه 


ونبع اللحم! EE‏ 


۱۳۳۱ 


وبصق في الماء gga‏ ون دیبوں INE‏ 
عن هؤلاء (السماعون) آخذنا تاریخنا ae os RES‏ 1[ 
من يأمر بالمعروف ولا يعمل به ANA CS‏ 
تأليه! EEE SEET TASA SAE‏ 1 
«باب استعمال فضل وضوء الناس» راو وجو ہا و 0۷ 
«وثيابك فطهر» 000ج 
لا وضوء لمن ترك موضع ظفر تخود sag‏ دص ہوا VN‏ 
فليلعقّهاء أو یلعقها RE ak‏ اه و سیر جم NN‏ 
العجب لهذه الأقدام! عع ناه تومسرہ RASA SS‏ 
مبیت. الشيطان ا مک ا 5وی زین 11 
تفلت عفریت ا ا ا ا E‏ ا ا می ری 
اربطوا صبیانکم ا ا اک NR ESR‏ 
لن یمر الشيطان من هنا RSS‏ ا رو سس 2 
والقمر من أين يطلع؟ سس تہ AR‏ لع مور اللا 
يدبر وله ضراط نل و ھڑھ تار اتک کہ ینان 
الشیطان يعلّم آبا هريرة القرآن افو مر یا سوه مهم ۳[ 
صياح إبليس ا سس ی ا 
ملائکة 0+ ۶994 9 عو زی 
دراویش الملائکة اح EEC ESSE‏ ا 
الکلاب تحرس البيوت من (الملائکة»! وا اک بے سر ۱۳۳۲ 
خصام الملائكة و ESEREKE E‏ ا ا 
عمل الملائكة «في اللیل) کے مرو توب و ۰ ۱۱۱۹۸۰۲ 


السكينة تجفل الدابة ل ين سوم ری 
والملائكة» والقرآن أيضاً! ا EE‏ 
یلاحق النساء في الحیطان و وھ امو ۹۲ ۱۱ 
قفي ذهاب المال» روى البخاري وی بر ممع ۷۷۶ 
جبريل ي لم يضع السلاح! ا عع GEES‏ ۱ 
بدر الملائكة a ese‏ م هجو جع وج تد جوم موی ۹ 
جبريل» عليه أداة الحرب! ال رو سس ۱۱ 
جبريل معقود الناصیة! Gra EE ATT‏ ۱ 
جبريل يأتي بملك الجبال A a TE SRT‏ 
جبريل: يمنع النبي من الانتحار! ا ع eae‏ ۱۳ 
ألا تزورنا أكثر EE‏ ا وا ا 
جبریل : «الیاور» ا ا <ز 2 ایر اا 
سوق ملاحاة اک AEE‏ ا ا الا 
ول ما نزل من القرآن! ا ا ا ا وو ا وا روز 
ملکان یقاتلان عن النبي نس و ا ہیں کی 
زخرف القول SS23‏ ا و NE‏ 
لأنّه جلس عَلّى طنفسة E EE AR SEE‏ 
إلا آنماع 0ا 1 ی هو NOR SHEERS‏ 
وقلب الموازین! EERE EES‏ 
النخلة تصیح و تیاو دی و سر ی كد 
أنت وحظك AD‏ میں بش ہد VO‏ مشش 1 


نتملی یوم الجمعة e ESE Kes‏ تی و ۲ ۱۱ 
يهود خیبر وو سن یا وی E AEE BE EE E ES CS‏ 
إذا روا طعاماً؟! E E ae‏ عي 
إلا هذا! وك لطي جی ER‏ 1 ملم و[ 113 
ينسبون للنبي َي هذا الحمد العجيب! ووو ١1‏ 
وهذه الصلاة ا دسفم یئ خودي FIRES‏ تيفو سي ا 
وهذا الدعاء! ار O‏ ا ا ا 
دعاء أعرابي aes‏ ری و ی و وروم و 1۳ 
صلاة الي 2 ا گا 
صلاة ا کا و اس کر 
صلاة × و ور وو و ورن و یع کو اک مج سم رهام میرن ا 
فرضت الصلاة ناقصة اال ا 
مَن أعلمه؟ ERE E‏ الو EEE FE‏ معو as‏ میسو فا 
یصلون كهيئة الصبيان RAA‏ ا EO E‏ 
أدب البخاري ج كس KA sp‏ کک is‏ وياد یں ا 
اَم معاذ قومه فقرأ ب البقرة» ۷ ید EE‏ 
(هممت بسوء» جوا و وه وه ا ا اکا 
«ٍنْ منكم منفرین» وص بي EE‏ وا 
۔ أيصدّق هذا؟ < ا ل As‏ ا حي ا NONE‏ 
ة الكسوف وروی یذ لال وو و ST‏ ۱۷2۷ 
الخسائر والأرباح E EOL RE‏ ۳ کا 
خلال أريعة. وعشرین یوما يعلق الجرس عليه يط د NEN‏ 


ا 


سخف ! وا ور وھ NE OOK‏ و جوم و و و و و و و و کے و و 5ه 3 وا وپ“ 


لماذا... في مرابض الغنم؟! مو ا و رج 


(مهرج» ل رسول الله! ا هچ و عا ع و رو 
مفارقات DAREKAR EE‏ ب و ود فرع و ERS ESA‏ 


«ورجلاي في قبلته» هام دام ہو ےت چا ہر ا نا وا لوا کا یا ی و يمل عدو اماد 
ايقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة» NEDEY‏ 


الست کھیٹتكکم!) 09ل 


حتّى أكون أحبّ 198+ وی جوا 


المفارقات : 20 08080ئیَسس0) 
«موسى باطش بجانب العرش» و ی ده با ESEF‏ 


ایرحم الله موسی...) 57179 اف سر2 
بم وذي موسی؟ موم موم 1 وم هو +۰۰۹ 


۱5۷ 
۱5۹ 


موسی يبطش بملك الموت #کلود! ےت رت پوپ A‏ 


(قوله فلا جاءه صکه) ELAS‏ یا سے 
حدية قصیر وافتراء کبیز ا ما ہا ری 
التفوّق الاسرائيلي ا E‏ یی نا 
أكرم الناس 33131 وو مو ساد وو بل ا 
أمانة الیهود 7,7000 ا ا 
صلاة داود 00 arê‏ چاو افا 
وعمل داود 7 وی 
وحزم داود 7 ENN‏ 
رزق النبي العربی! SÎ‏ 0 ہی نا 
حزمه ! وو لما RA ERG‏ ا ا كسمه e‏ ا وی 
من أبواب البخاري See‏ ا ال سس اذ 
باب بيع الرقيق 7 ا E 1 GE‏ مو ۳۱۱ 
... فقتل المقاتلة» وسبی الذراري 70 سی 8ئ 
اصطفی صفيّة و وود ینس مس NTI‏ 
... یعود في عطيته! EA‏ ی ا 
«کان خلقه القرآن» اک دسر ی کر اود NY‏ 
اخذ جارية من السبي غيرها» ب ع اور روفي ألا 
عذاب القبر ودای يمسف وہای لامور لحمو روح اميك 8ا 
عذاب 1 رر وی بی دہ مشش 
«باب البول قائماً وقاعداً» ک اش اا 
ونه لگتیر...آ ا OE‏ ا ا 


«ضحك الله الليلة» SEE CERES SEES‏ 
أين المؤمن القوی؟ چھ واہ ا مرا پیک و EE‏ وم مد 


حديث شريف 99901 


ذهب آهل الدثور بالأجور وو CEE ES‏ رہ وت 
أيُصدّق مذا؟ 0 .۶ 


لا إذن ثم لا إذن ESS‏ وه ہیں ںہ 
البخاري يثير الشكوك حول القرآن جو مب ما گی ما ا 
أين ذهب الرجم؟ ESA‏ ہےر AAS EEE‏ عر و 
۔ «الصحیح» يحلل الزنا والسرقة!» 7م" 
یا ورت لحم 0090 


ماذا أبقوا له؟ E‏ و وود و دوع وج 
عمر خلف «آية» الحجاب ا ا EEE‏ 
والنساء یحتجین منه خاصة! SSE‏ وج دج 5 
«مقلب» لعمر! ON ERS‏ 


فضل العباس لب aes‏ 0 وا ود 


۱۷۹ 
۱۷۹ 


۱۹۰ 
۱۹۰ 


TTA 


وطمع الفلاح ارام ما و ا جم E‏ 
آلة الذل e‏ کی چنب سسجت ہہ ےگ TAN‏ 

OS AEE‏ ا ا د ا 
من أتى بصدقة صلی علیه! یس سم سر ا 
ولا يُصِلَي عَلَى الفقراء! م و و E‏ 
«الفن» في تركيب القصص! نمس امو لد 1۳۹9۶ 
«حديث قصیرا وافتراء كبير! n‏ را و وا پ6 0نا 
«المسلم لا ينجس» ہے mesa EE REESE‏ عوك AN‏ 
ولا يرد السلام إلا بعد الطهارة AAA ARE‏ 
اباب لحوم الحمر؛ یئ ألم کہد SGD SRE‏ ۹۷ 
«باب الدجاج» E AT I OEP‏ 

العرض الثالث 
آوحی النه إلى نبي یعاتبه 

يعلم بما حدث لزمیله» ویأمر بقتل الوزغ! سمش ۷ ۱2 
۔ تقنیة متقدمة - E‏ بش ا 
- وأمر بقتل الکلاب أيضاً اہو ا کے تی ند ا 
الحیوانات : تحتج ماس E ESSE‏ و 
الحیوانات تنتقم 0080ی 
والذئب یتوغد - ETS EE‏ فو 
۔ الفا اة من نی,امرائل (فقدت) :د E AR‏ 


-:الحمر لا ترق الملائكة ‏ ا و ای ۳۳ 3 


«إذا وقع الذباب عَلّى طمام» ویو ووو ۲۵ 

من التراث ERE‏ ی و وه عو سو مسقن دم و 2 ۳۷8 ۱۲ 
لماذا؟ هه وتو هه اید 0م هسسوم هر ای زو توب سی ۲۵ 
إبراهيم يكسى قبل النساء ادي ا ل و نا 
حوار مقتضب مع «أبو الملّةه ملس وو وی ۱9۵ 

ما لم ينزل الله به من سلطان 0090 و 
ثلاث كذبات ب ايه سس سی ا 
كان یسقط الایات دع جن شی و ا اپ وی و ای 
ویشجع الخلاف رج مله جو وکا پک پک ای ووم ووو TAN‏ 
آسماء السور ليست قرآتاً ES‏ ا ری کی AES‏ 
آسماء بھائم لسور القرآن مسر دورو ووو ویک کیو[ ۴۲۶ 

يعود بیمینه تع او فاج يا فو شا ھپ الك ES ROSES‏ فو ا زار للا ا 
وأبو بکر أيضاً! وروی دی یک ناوت د مض NIYE‏ 
ویسیر مكشوف البطن 000 
ينهى... ولا ينتهي مقع ع ماع ع بب اص وی چ موی RIE‏ 
وکان لا ينتهي (۱) فيروي عن ابن عمر: دای NN‏ 
استنجاء مسيم و ی ا 
واستنجاء SEE SS‏ وا ل ۳۱۹ 
ویر ولا جر EE O O ADE IES‏ 
ومن الخلوة پهن - لع ع عه وس اج و و لال 
وكان يدخل عَلَى أم حرام کک ا و ا ا ا ا 


۳۳۹ 


وتُملّي رأسه (!) و و ما ا | 
- ويقيل عند أمٌ سليم ۔ 7 2 ہی 


إلا بيت أ سلیم! کیااک و ری ا 
ویخلو AE‏ ا سای ا یا 


ولا تحرم رق EN EEE FF‏ و جوم مج تد gj‏ وج عنما عون 
عورة... وليس بعورة صا و یداو یر رد E‏ 


یحب... ولا يحب ہے اه یع وع و وع هاو ره باه بد اع م اوناع 
۔ كان النبي يحب موافقة أهل الکتاب ۔ ست 2 :2 


۔ ويقول: أنا اِحَق بموسى - ع أو عا یا وهوس دح هدن اه عع عنما 


لفظته الأرض - ر2 ا کرک weap‏ د a‏ 
-.وتلعن... حیب متطوق البیتاری | NA NR E‏ 
۔ ولعن خصومه في الصلاة ۔ 010 12370111 
۔ ولعن الیهود والتضاری! ADO‏ رکا 


مرت أن أقاتل ا سایق EEE AS‏ ود 
۔ فأيّهما أولى بالصدق والتصدیق: RAPES‏ 
حديث الرحمة ES‏ اس ا وت ECA SE E‏ الم 
ونقل إمام المحدثين حديث «الرحمة»» قال: 07 
«باب قتل الأسير وقتل الصبر» e HEEE SS‏ 


۳۶۰ 


۳۳۱ 
۳۳۱ 
۳۳۱ 


۳۳2 
NNE 
۳۳۶ 
e 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
۲۲۷ 
۳۳۸ 


۳۳۱ 
۳۳۲ 


العرض الرابع والأخیر 
باب نکاح الأبکار 


نها بنت أبي بكر 5و اوج هو ایور هوه واه عم کڑے داع ع عه م وا ار 


«غارت أتكما 0 ۰/۱4۱ 


۔ وغارت عائشة ۔ اها هر ماه هی وا يما را واه ها اي 


حواء المظلومة - یں ھی ا نی کن ا 


أكثر أهل النار نساء اتد و ER SORENESS‏ 
أين الاغنیاء؟ ی ناسون وس ده 


حقاء الم فوفة:- کی ای ا 


«استكثروا من النساء»! ذه يدي ا مرك ASSO‏ اتا 
أحاديث متضاربة 90 ِ0 


«للفرس مثل حظ الرجلين» وا ےی دع ادمع دب مر فو 


أين ذهبت الأفراس؟ روہ 60 229 8 EB TETEK‏ وع واجداي مامد 


واعتقت أربعين رقبة!! ا ا ا ERE PRA DERA‏ 


۲٤ 


۳:۵ 


۱:۵ 


لو 
۳21 


۔ من أين لك هذا؟ کا یں Eg‏ رم هس وگال 


إفك البخاري ee EEE‏ ی اسم یں اھٹا 
- وإلى حديث أ سلمة... (لابي هشام)! & ی 
«کیف وجدت أهلك؟ !» رک ع ا و LD‏ 

الاو ربّك يسارع في هواك!» د ا اہ انا 

(هذا الحدیث «اللطيف») ESS‏ رع وس یں ۳۵۵ 

لا تزعزعوها ولا تزلزلوها أب ع اراھمت یا ۱۳۵۱۵۲۰ 
«باب غسل الرجل مع امرأته» a‏ ۱۳۵1۵ 
(وعائشة طائشة)! ا میا ری ما ہیں کر اکا 
آسئلة لعائشة! وی ھی ی سک ا ۳۵1۷۳ 
«ملكي أكثر من الملك» رد ا 
مفهوم العدد لا اعتبار له oS RASS‏ یتر ۱۷۵ 

باب المباشرة للصائم همع اضق یه sme‏ موی NL‏ 
این المحترق؟» ا هکس ا ا ۱۳۳۵ 

«آفة الأخبار رواتها» و وج مس حر یی یا ا 
باب مباشرة الحائض 4 f‏ موه وه یا حر عو PUES‏ 
۔ آملك لأربه» مَن ملك شهوة نفسه ‏ و 39 8 O‏ 

بنت ست سنين مد یامه و وہ وع ٤ع‏ وی ماو زو میگ ۱۷ ۲ 

۔ سبب الزواج ۔ ف e‏ السام ا Eee‏ سیا اتا 
نکاح الجاهلية المت رش ا ا SALA‏ ا ا 

يتنبأ في حالة الغضب لا EA a‏ عي "ع لاا 
يعرف العسل جيّدا SE E e‏ ا حمیة ‏ 00۷6 


ولا يعرفه...! 3 ل ةلب ا EN‏ 


عائشة عرضة لسهام البخاري ع عمو و ره صمي یىی( NY‏ 
متى أوصى إليه؟ انهه جمدو كج جه مشهت كز شوك سوق ل WY‏ 
ولا تذكر علا بلسانها! SEES‏ ا 
النبي يوعك و ز 000و 
لو آذن لاختصینا كد مج یس ةو ومو N‏ 
اباب ما یکره من التبتل والخصاء» [۳: ۲۳۹] من عمو ۷۹۷8 
عائشة : انقطع عقد لي کاو الف ةا MENEAME‏ 
«حدیث الإقك» RE hres‏ مسق ام لوسرو وس جرخ رم مه الات 
كلمة أخيرة FEELS SEITEN See‏ جوو پ ہپ 1 
فهرس الآيات ام ماف سبك اام عد قرافم لگا 
فهرس أعلام وعد واوا ا سس وف مقو و و ۱۳ 
نهرس آماکن OSS AR‏ سے بے ۱۲۶ 
فهرس الشعر جیب ERE NAS APES‏ یسرب یہی PEO!‏ 


۳:۳ 


و 


۳ 
= 
+ 





#١‏ یے 


ےس سے 


و 
س Aa‏ 


5 ت :: _1 0 بد ئڑے_-_ ‏ ات 7 +0 ) سف aa‏ 


هذا الكتاب 


أخي المسلم... 

السلام عليك ورحمة الله وبركاته 

إذ أن هذا الكتاب» لك خاصّة» وللعرب... 
والناس عامّة. فلعلّك تؤمن معي بالحديث 
المأثور: «إذا عر العرب عر الاسلام). 
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